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الإنكار العلني على ولاة الأموں وأثره في الخروج عليهم 


أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 
الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه» 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد. 

فمن عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية 
الله تعالى» امتثالا لقول الله عز وجل: ١‏ يا أا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا الرَسُولَ 
اولي الأمْرِ ِْكُمْ ٠”‏ كمايوجبون لزوم جماعة المسلمين» واعتقاد ما لهم من البيعة 
ويحرمون الخروج عليهم بالقول أو الفعلء ويأمرون بأداء جميع حقوقهم التي أمر الله بها 
ورسوله #ك. 

وني لزوم هذا المنهج استقامة أمور الناس» وصلاح دينهم ودنياهم؛ فيأمنون في 
أوطانهم» وتصان دماؤهم وأعراضهم وأمواهم. وفي مخالفته فساد الدين والدنياء فتقع 
الفتنء وتعم الفوضى. 

لذا فقد أحببت الكتابة في هذا الموضوع» والمشاركة في هذا المؤتمر ببحث بعنوان: 
(الإنكار العلني على ولاة الأمورء وأثره في الخروج عليهم) وهو بحث يتعلق بالمحور 
الثالث من محاوره. وهو: (مفهوم الخروج على ولاة الأمرء وخطره وآثاره السيئة على 
المجتمع السعودي). 

ومسألة: الإنكار العلني على ولاة الأمور, من المسائل المهمةء التي كثّر حوها الجدل» 
وعمت المخالفة فيها لأدلة الشرع؛ ولم يقتصر الأمر في ذلك على عوام الناس» بل تعدى 
إلى بعض من ينتسب إلى العلم والدعوة» فأصبح إنكار المنكر على الولاة علانية في غَيبتهم 
رب يُتقرب بها بعضهم» ومنهم من يرى السكوت عن إنكاره علاتية» ضعفاً وححوّراً 
ومداهنة؛ لذا كان من الأهمية بمكان بحث هذه المسألة على ضوء النصوص الشرعيةء 
وذلك ببيان أدلتهاء وكلام العلماء فيها من المتقدمين والمعاصرين» وأثرها ني الخروج على 
الولاةء مع إيراد ما وقفت عليه من شَبَهِ للمخالفين والجواب عنهاء وما يتفرع عن هذه 
المسألة من مسائل أخرى. 

سائلاً المولى جل شأنه العون والتوفيق والسداد. وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه. 


)١(‏ من الآية رقم (04) من سورة النساء. 
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والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» وأن يجعلنا وقّافين عند حدوده. متبعين لشرعه ولو خالف 
أهواءناء إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. 
خطة البحث: 

اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وخسة مباحث وخاتمة» كما يلي: 


التمهيد: في ذكر بعض المقدمات المتعلقة بمسألة الإنكار العلني على الولاة. 

المبحث الأول: حكم الإنكار العلني على ولاة الأمور» وفيه مطلبان: 

© المطلب الأول: صُوّر الإنكار العلني على ولاة الأمور. 

© المطلب الثاني: الأدلة على تحريم الإنكار العلني على ولاة الأمور في غَيبتهم. 

المبحث الثاني: أثر الإنكار العلني على ولاة الأمور في الخروج عليهم. 

المبحث الثالث: كلام العلماء في نصيحة الو لاة والإنكار العلني عليهم. 

المبحث الرابع: الشّبه اتا رّة لتَجْوِيْز الإنكار العلني على ولاة الأمورء والجواب 

عنها. 

المبحث الخامس: مسائل متفرعة عن مسألة الإنكار العلني على الولاة» وفيه 

ثلاثة مطالب: 

ه المطلب الأول: المراد بولاة الأمر الذين لا يجوز الإنكار عليهم علانية. 

© المطلب الثاني: : كم العدد الكثير على أبواب ولاة الأمر لإنكار المنكر. 

© المطلب الثالث: تحدث العلماء عند العامة بها قاموا به من إنكار على الولاة 
فالس 

الخاتمة: وفيها خلاصة البحث. 
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التمهيد 
في ذكر بعض المقدمات المتعلقة بمسألة 
الإنكار العلني على الولاة 


المقدمة الأولى: في بيان وجوب قيام ولاة الأمور بالعدل بين الرعية. وإعطانهم حقوقهم: 

الواجب على كل من تولى أمراً من أمور المسلمين أن يتقي الله فيهم» وأن يعدل بينهم» 
ويقوم بمصالحهم» ويسعى في قضاء حوائجهم؛ وإلا فهو متوعد بوعيد شديد, فعن مَعْقِلٍ 
بن يسار رضي الله عنه قال سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 46 ب يَقَولُ: (مَامِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعَِةَ 
موث بز يو وخر قش روا حرم الله عليه الجنّه) ”2 وفي لفظ: (مَا مِنْ أمير يى 
أمْرَ الْملِمِينَ» ثم لأيخِهَدٌ هَمْ ينصح إلا يذل مَعهُمْ ا" 

ولي ایکا یی اک مز کے چناد (ما م من رَجُل يلي أ عَكَرَةِ َا قوق 
ديك إلا ئی از وجل يوم الاق َه مول إلى م عليه کک أذ از يانه وا 
مامه وَأَوْسطهَا تَدَامَة وَآخرهَا زي يوم الْقَيامَة)". 

وقد عد الهيتمي من كبائر الذنوب: جور الإمام أو الأمير أو القاضي» وغشه لرعيته» 
واحتجابه عن قضاء حوائجهم المهمة المضطرين إليها بنفسه أو نائبه'". 
المقدمة الثانية: في بيان أن إنكار المنكر أصل من أصول الإسلام: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل ممع عليه من أصول الإسلام؛ وهو من 
أ أوهاف الوس قال نان و نشم حَبَ رأة ةأرج ٹ لاس نامرون 
بالممرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الممْكَرٍ وَتُؤْمِئُونَ با 4*أوقال تبارك وتعالى: « وَاؤْمِئُونَ 
وَالْؤْمَِاتٌ بَعضُّهُْ أوْليَاء بد بعْض يَأمُرُونَ لووف وَيَنْهَوْنَ عَنْ المْكَرِ وَيُقِيمُو مُونَ الصَّلاةَ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (160) ومسلم يرقم )١47(‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه مسلم بعد الحديث السابق. 

(۳) أخرجه أحمد برقم (۲۲۳۰۰) (57/ 116) وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 1٠‏ 71): إسناده حسن. 
)٤(‏ انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (۲/ .)١1815‏ 

(0) من الآية رقم )١١١(‏ من سورة آل عمران. 
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وَيُْنُونَالزَّكَاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسْولَهُ اولك سَيَرْحمهُْ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِِيمٌ 4 وهو من 
ل N RL‏ 
وتكن نگم أ يذ يَدْعُونَ إل احير وَيَأمُرونَ ِالْمرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ المْكَرِ وَأوْلَيْكَمُْْ 

حون )"وإذا علم الناس با منكر فترك جيعهم إنكاره مع قدرتهم على الإنكار أثموا 
جميعا. 

وأمَرَ النبي # بتغيير المتكر حسب القدرة» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله 8 يقول: (من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”. 

ولأن في القيام به إصلاحٌ للأمة» ونشرٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه» وقضاء على كل ما 
يكرهه ويأباه. 
المقدمة الثالئة: في بيان أنه لا يتكلم في المسائل المتعلقة بالإمامة إلا أهل العلم: 

إن المسائل الشرعية المتعلقة بالإمامة لا يجوز لكل أحد من الناس أن يمخوض فيها بغير 
علم» وإنما يختص بالكلام فيها من عنده علم وبصيرة بأحكام الشريعة في هذا الباب» وإن 
كان الخوض بلا علم من قِبّل آحاد الناس في جميع مسائل الشرع لا يجوزء إلا أن خوضهم 
في مسائل الإمامة ربا كان أشد أثراً من غيرها؛ لما يترتب على ذلك من فتن» وسفك 
للدماء» وحصول الفوضى. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف - رحمه الله تعالى -: (ولا يجوز لآحاد الناسء أن 
يتكلم في الأمور العامة, التي هي متعلقة بالإمامةء لأن الرسول ##ك جاء بفرضية السمع 
والطاعةء ولزوم البيعة وعدم الخروج على الأئمةء وأخبر هه أن من فارق الجماعة قيد 
شبر» فهات» فميتته جاهلية» وحص على السمع والطاعة» في قوله ##: (عليكم بالسمع 
والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد حبشي)”. 


)١(‏ الآية رقم )٠٠٤(‏ من سورة آل عمران. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (49). 

(r)‏ أخرجه الببخاري برقم (1/1:4) من حلايث أنى فك ولم برقم (145) من -حاديث أم المشين رضي 
الله عنهاء ولفظه عند البخاري: (امَعُوا وأطيځوا وَإِنْ الْتُمْمِل عَلَيِكُمْ عَبْدٌ حَبَئِيٌ 
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في گان رَأْسَهُ زييٌَ). 






وأصل فتنة الخوارج» ومروقهم من الدين - مع كثرة صلاتهم وصيامهم. فإنهم من 
أكثر الناس تبليلا وعبادة» حتى إن الصحابة يحتقرون أنفسهم عندهم - هو الخوض 
والشَّغَّبء والكلام في الفتنة» التي وقعت بين علي ومعاويةء حتى قدحوا في الصحابة» مع 
أن القتال وقع بين الطائفتين. والقاتل والمقتول في الجنة)". 
المقدمة الرابعة: في بيان عظم حق ولي الأمر في الإسلام: 

قال ابن جماعة رحمه الله تعالى في بيان حقوق السلطان على رعيته: (أن يُعرف له عظيم 
حقه» وما يجب من تعظيم قدره» فيعامل بها يجب له من الاحترام والإكرام؛ وما جعل الله 
تعالى له من الإعظام» ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون خرمتهم» 
ويُلبُون دعوتهم. مع زهدهم وورعهمء وعدم الطمع فيا لدهم» وما يفعله بعض المنتسبين 
إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة)". 

وقال القرافي رحمه الله تعالى: (ويجب طاعة الأيمة وإجلالهم» وكذلك نوابهم؛ فإن 
عصوا بظلم أو تعطيل حد وجب الوعظ...) ثم قال: (قاعدة: ضبط المصالح العامة 
واجب» ولا تنضبط إلا بعظمة الأيمة في نفس الرعية» ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا 
تعذرت المصلحة)”. 

والأدلة على تعظيم حق الوالي كثيرة» سيأتي بعضها في ثنايا هذا البحث. إن شاء الله 
تعالى. 


.)84 /9( الدرر السنية‎ )١( 
(؟) تحرير الأحكام ص77”.‎ 
.)۲۳١ /۱۳( الذخيرة‎ )۴( 
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المبحث الأول 
حكم الإنكار العلني على ولاة الأمور 


المطلب الأول: صور الإنكار العلني على الولاة: 

للإنكار على ولاة الأمور علانية صورتان: 

الصورة الأولى: الإنكار على ولي الأمر علناً في حضرته فهذا مشروع» متى ما وقع منه 
انكر أمام الناس» مع مراعاة عدم ترتب مفسدة أعظم على هذا الإنكار لما روى طارق 
بن شهاب - رضي الله عنم -: أن رجلاً سال الي 4# وقد وضع رجله في الَرِْ": أي 
الجهادٍ أفضلٌ؟ قَالَ : (كَلِمَهُ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائر)". 

ي حم السلطان ار لان كلمة (عند) تفيد الحضور والقّرْبِء قال 
الجوهري: (وأما عِنْدَ:ْ فحضورٌ ر الشيء ودتوه)". (قال الأزهري: وهي... أقصى نبايات 


(1) قال النووي في رياض الصالحين ص17١:‏ (الغرز: بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي: وهر ركاب 
كَوْرِ الجمل ذا كَانَ من جلد أَوْ خشب. وقيل: لا يختص بجلد وخشب). 

(۲) أخرجه النسائي برقم )٤۲۰۹(‏ وابن ماجه برقم (4011) وأحمد (۱۲۹/۳۱) برقم (۱۸۸۳۰) وقال 
البغري في شرح السنة :)11/٠١(‏ حديث حسن. وقال المنذري في الترغيب والترهيب مع صحيحه 
للألباني: رواه النسائي بإسناد صحيح. وكذا قال النووي في رياض الصالحين ص7١١.‏ وقال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (۲/ 019/7): صحيح لغيره. وأخرجه أبو داود برقم (4774) والترمذي برقم 
(۲۱۷۲) وابن ماجه برقم )4٠1١1(‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ: (أفضل الجهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر) وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قال الخطابي رحه الله تعالى: (إنما صار ذلك أفضل الجهاد؛ لأن من جاهد العدو كان متردداً بين رجاء 
وخوف. لا يدري هل يُغلب أو يُغلب؛ وصاحب السلطان مقهور في يده فهو إذا قال احق وأمره 
بالمعروف, فقد تعرض للتلف» فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد؛ من أجل غلبة الخوف). معام السئن 
(5/ 74"). وانظر: دليل الفالحين .)٤۸۲ /١(‏ 

() الصحاح )٤١١ /١(‏ مادة (عند) ولسان العرب (۹/ )٤١١‏ مادة (عند). 
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القرب)". 
وعلى هذا عمل كثير من السلف. الذين أنكروا على الولاة في حضرتهم. 
وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على مشروعية الإنكار 

العلني على الوالي ‏ حضرته متى ما وقع منه المنكر أمام الناس؛ ومن ذلك: 

-١‏ عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة 
مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال 
أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله # يقول: (من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان)”. 
وني رواية: (..قَالَ أبُو سويد فلم َل الناسٌ عل ذَلِكَ حَنَى حَحرَجَتُ مَعَ مروا 
وَهُوَ أي المديئة في أضحى أو فطرء فا تتا الُصَلَّ ذا مِنْيَربَنَاهُ كير بن الصَّلْتِء 
قدا مَرْوَانٌ يُرِيدُ أنْ يَْتَقيهُ قبل أن بصن حبذ تيوه قبي تق طب قبل 
کک رم وَل فال با سَعِرِ: قَدْ دَمَبَ ما تَعْلَمُ فَقَلْتٌ: مَاأعْلَم 

حمر عا لا أعْلَمُ فَقَالَ: إن النّاسَ لَيَكُونُوا سود لَنَابَعْدَ الصّلَاةِ قَجَعَلْمَّا 
0 
نعم قد جاء في إحدى روايات هذا الحديث أن أبا سعيد رضي الله عنه قال:.. 
فخرجت مخاصرا:“مروان, حتى أتينا المصلى. فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبراً من 
طين ولّبن» فإذا مروان ينازعني يده» كأنه يجرني نحو المنبر» وأنا أجُره نحو الصلاة» 
فلا رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد. قد ترك ما 
تعلم» قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. (ثلاث مرار) ثم 


)١(‏ لسان العرب (۹/ )٤١١‏ مادة (عند). 
(۲) أخرجه مسلم برقم (44). 

(۳) أخرجها البخاري برقم (467). 
)٤(‏ أي مماشياً له يده في يدي. قاله النووي في شرح مسلم (5/ 707). 
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انصرف". 
وهذا ظاهره أن الإنكار من أبي سعيد رضي الله عنه كان بينه وبين مروان قبل 
الخطبة؛ لأنه كان مخاصراً له. 

وهذا يمل على تعدد القصة. فقد قال النووي رحمه الله تعالى": (ثم إنه جاء في 
الحديث الآخر الذى اتفق البخارى ومسلم رضى الله عنهما على إخراجه في باب 
صلاة العيد أن أبا سعيد هو الذى جذب بيد مروان حين رآه يصعد المنبر» وكانا 
جاءا معاًء فَرَّدّ عليه مروان بمثل ما رَد هنا على الرجل» فيحتمل أنهما قضيتان» 
إحداهما لأبى سعيد» والأخرى للرجل بحضرة أبى سعيد. والله أعلم). 

وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى معلقا على حديث أبي سعيد #: (وفيه من 
الفقه: أنَّ سنن الإسلام لا جور تغييدٌ شيء منهاء ولا مِنْ ترتيبهاء وأنَّ تغييرَ ذلك 
منكرٌء يجب تغييره ولو على الملوك إذا قُدِرَ على ذلك وم يَذْعٌّ إلى منكر أك منه)”. 
وقال النووي رحمه الله تعالى: (وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإن كان 
المنگر عليه واليً6". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما 
يخالف السنة)". 

فهذا الإنكار كان علانية بحضرة الوالي» كما أن أبا سعيد وه راوي الحديث أقرّ إنكار 
الرجل على الوالي علانية» واحتج له بحديث: (من رأى منكم منكرا...) فدل على 
أن الصحابي قد فهم عموم هذا الحديث للولاة وغيرهم» وأن من رأى منكرا من 
وال أو غيره فإنه ينكره عليه ما لم يخش مفسدة أعظم. 

عن عمارة بن رُؤيبة أنه رأى بشرّ بن مروان على المنبر» رافعاً يديه» فقال: قبّح الله 


أخرجها مسلم برقم (AAA)‏ 
شرح مسلم (۲/ ۲۹). 

.(Y /١( المفهم‎ 

شرح مسلم للنووي (۹/ .)۲٥۳‏ 
فتح الباري (۲/ 01/7). 
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0) 
(۲) 


هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله فل ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار 
بإضْبّعِه الْمسبّحة:". 
وعدا مريع في إنكار الصحاي عل الوالي علانية في حضرته: 
عن أبي الأشعث قال: َرَوْنا عر وَل الاس مُعَاوِيَة ْنا نايم رةه گان 
فا عَنِمْنًا انيه مِنْ فصي َأمرَ مُعَاوِيَةٌ رَجُلًا أن يبيعَهًا في أَعْطِيَاتِ الاس فََسَارَعَ 
الاس في ذَلِكَ» قبلَمَ عبَادةَبْنَ الضَّامِتٍ مت فقا فَقَالَ : إن صوغت رَسُولَ الله 9 
«يَنْهَى عَنّْ بيع الذّمَبِ بالذمَبء وَالْففِضَّةٍَ بالفِضّة وَالِرٌ بال 3 وَالشَّعِير بالشّعِينِ 
رار بار الح ّح لاسر برای خا بخن فم رات أو ازات يذ 
أَرْبَى». فر الاس ما أَحَذٌواء قبل ذّلِكَ مُحَاوِية قََامَ حَطِيباء فَقَالَ: آلا ما َال رِجَالٍ 
َو نشول اله أعاومت كذ كه ولط ضح فلع كسمَمها مِنْكُ ققَاء 
عُبَادَةُ بن الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِضَّة ّم قَالَ: " لَُحَدَئنَ با سَمِعْنًا مِنْ رَسُولٍ الله لف 
وَإِنْ كه مُعَاوِيةُ - أو قَالَ: 0 - ما الي أن ا صْحَبَهُ في ُن ليله سَوْدَاة". 
فهذا إنكار عبادة #ه على أميره معاوية د علانية. 
بل جاء في بعض روايات هذا الحديث ما يدل صراحة على أن إنكار عبادة وه على 
معاوية #ه كان بحضرته» فعن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت 
الأنصاري النقيب صاحب رسول الله # غزا مع معاوية أرض الروم» فنظر إلى 
الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير» وكسر الفضة بالدراهم» فقال: يا أيها 
الناس إنكم تأكلون الرباء سمعت رسول الله # يقول: (لا تبتاعوا الذهب بالذهب 
إلا مثلا بمثلء لا زيادة بينهما ولا نَظِرة) فقال له معاوية: يا أبا الوليد لا أرى الربا في 
هذه إلا من كان نظِرة» فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله # وتحدثني عن رأيك» 
لئن أخرجني الله لا أساكتك بأرض لك علي فيها إمرة» فلا قفل لحق بالمدينة» فقال 
له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقصّ عليه القصة. وما قال من 
مساكنته» فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك. فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك» 


أخرجه مسلم برقم .)۸۷٤(‏ 
أخرجه مسلم برقم .)١041(‏ 
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وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر". 

فهذه آثار الصحابة ه واضحة في إنكارهم على الولاة علانية في حضرتهم. 

ويؤيد هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في معرض كلام له عن هذه المسألة: 

(ثم هناك فرقا بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد تتكلم عليه بين يديك وبين 
أن يكون غائباً. لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير 
أو الحاكم؛ وهناك فرق بين كون الأمير حاضرا أو غائباًء الفرق أنه إذا كان حاضرا أمكنه 
أن يدافع عن نفسه ويبين وجهة نظره» وقد يكون مصيباً ونحن مخطئون. لکن إذا كان 
غائباً وبدأنا نحن نفصل الثوب عليه على ما نريد هذا هو الذي فيه الخطورة؛ والذي ورد 
عن السلف كله في مقابلة الأمير أو الحاكم» ومعلوم أن الإنسان لو وقف يتكلم في واحد 
من الناس - ما هو من ولاة الأمور - في غيبته قيل: هذه غيبه».. )". 

ولا يخفى أن ما حصل من إنكار السلف بين يدي الحكام لم يكن في حال خلوة مع 
الحاكم» بل كان علانية أمام مَن حَضَّرَه. 

الصورة الثانية: الإنكار على ولي الأمر علناً في عَيبته» كأن ينكر أحد الناس على ولي 
الأمر ما فعله في ولايته من المنكرات» ويكون هذا الإنكار علناً في غَيبة الوالي» لا في 
حضرته. كالإنكار عليه في خطبة الجمعة. أو في مجالس الناس. أو في الصحف أو 
المجلات. أو القنوات الفضائية» أو في مواقع الاتصال الحديثة» أو غيرهاء فهذه الطريقة في 
الإنكار محرمة؛ لمخالفتها للأدلة الشرعية» وما عليه عمل السلف الصالح من صح الوالي 
سراً لا علناًء ولأن المقام والحال هذه مقام نصيحة لا إنكارء والنصيحة لا تكون إلا في 
السر للولاة وغيرهم. 


(۱) أخرجه ابن ماجه برقم (۱۸) وأخرجه مختصراً الحاكم (۳/ )1٠١‏ برقم (20777) وابن عساكر في تأريخ 
دمشق (57/ )١1470145‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۷) وقال ابن عبد البر في التمهيد /٤(‏ ”/ا) عن 
هذه القصة: (وهي صحيحة مشهور محفوظة لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شتى) ثم ساق طرقها 
بأسانيده (4/ 7/- ۸۳) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۱/ .)٩‏ 

(۲) من فتوى للشيخ رحمه الله تعالى موجودة في اليوتيوب بعنوان: (الفتوى الكاملة في الإنكار العلني على 

الحاكم لابن عثيمين) استمعت إليها بتاريخ /٠١ /٠١‏ ١٤١٤٠ه.‏ وانظر هذه الفتوى في لقاءات الباب 

المفتوح (۳/ 704) ط. دار البصيرة. 
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وهذه الصورة الثانية هي محل البحث هناء وهي التي سوف يتم الاستدلال هاء ودفع 
الشبهات المثارة لتجويزهاء والله المستعان. 

ولا يدخل في هذه الصورة إنكار المنكرات على سبيل العموم» وإن كانت مما أمر بها 
ولي الأمر أو أَذْن بها في البلاد. كإنكار الربا الذي تتعامل به البنوك وإنكار ما في وسائل 
الإعلام من فسادء فإتكار هذه المنكرات وتبيين حكمها للناس علانية من فروض 
الكفايات على أهل العلم» ولو كان ذلك في عَيبة ولي الأمرء لكن من غير أن يُوجّه الإنكار 
في هذه المنكرات على ولاة الأمر, أو على الدولة» لا من قريب ولا من بعيد, أو يكون في 
كلام المنكر ما يُفهم منه أن مقصوةه الإنكارٌ على ولي الأمرء فمثلاً: لو أراد شخص إنكار 
الربا الذي تتعامل به بعض البنوك فيقول علانية محذراً الناس من هذا المنكر: إن الربا 
الذي تتعامل به بعض البنوك في هذه البلاد حرم لا يجوز لأحد أن يتعامل به معها. لم يكن 
كلامه هذا إنكارا علنياً على ولاة الأمرء لأنه لم يرد لهم ذكر في كلامه. وإنها هو إنكار لمنكر 
منتشر بين الناس» فلا يكون كلامه هذا داخلا في الصورة الثانية. 

أما لو قال: إن الربا الذي تتعامل به بعض البنوك في هذه البلاد حرم» وولاة الأمر قد 
أقروا التعامل به وهذا حرام عليهم» فعليهم أن يتقوا الله وأن يمنعوا هذا المتكر... إلخ. 
فهذا الإنكار للربا يتضمن الإنكار العلني على ولاة الأمر في غَيبتهم؛ فهو داخل في هذه 
الصورة الثانية» والله أعلم. 

وهذا التفصيل في هذه المسألة تجده ظاهراً في كلام أهل العلم الراسخين. فإنهم قد 
أنكروا كثيراً من المنكرات المتتشرة بين الناس علانية» ولم يوجهوا الإنكار فيها إلى ولي 
الأمرء بل كانوا يسرون له النصيحة فيا بينهم وبينه. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: (أما إنكار المنكر بدون ذكر 
الفاعل؛ فيّنكر الزنا وينكر الخمرء وينكر الربا من دون ذكر من فعله. فذلك واجب؟ 
لعموم الأدلة. 

ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منهاء من غير أن يذكر من فعلها لا حاكم ولاغير 
حاكم)”. 


)1( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۸/ ,)5١1١51١‏ 
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ومن أسباب النزاع 4 هذه المسألة: 

-١‏ عدم تحرير محل النزاع في المسألة» فكثيرا ما يستدل المخالفون في هذا العصر بأدلة 
خارجة عن محل النزاع» كاستدلال كثير منهم بأدلة الإنكار على الحاكم أمامه» وهذه 
الصورة من الإنكار على الحاكم لا تدخل في محل النزاع لثبوت الدليل على 
مشروعيتهاء لكن مع مراعاة تحقق المصلحة في ذلك. 
كا أن بعض من يرى مشروعية الإنكار على الحاكم علانية يظن أن المانعين ينهون 
عن إنكار المنكر الواقع من الحاكم مطلقاء بحيث يؤدي الأمر إلى عدم حماية الدينء 
وعدم بيان الحق للناس» وهذا أيضاً خارج محل النزاع» فإن المنكرات الشائعة في 
المجتمع وإن كانت بأمر ولي الأمر أو إقراره يجب إنكارها وتحذير الأمة منها على 
وجه العموم» لكن من غير ربط الإنكار بولي الأمرء وإنا نكر المنكر عموما من غير 
إشارة إلى فاعلهء أو الآمر به من ولاة الأمور لا من قريب ولا من بعيد. 

7" - اتباع الموى. إذ أن الإنكار على الوالي علانية من منهج بعض الفرق والجماعات 
المخالفة لأهل السنة والجماعة؛ فتجد أتباع هذه الفرق والجماعات أو المتأثرين بها 
يسلك مسلكهم في هذه المسألة» اتباعا لمواه. ويترك الأدلة الواضحة الصريحة في 
ذلك. 

7- اشتباه الأمر» وتعارض الأدلة في نظر بعض طلاب العلم» وعدم وضوح المسألة 
هم» وهذا هو الظن بكل طالب علم متجرد للأدلة ممن خالف في هذه المسألة. 


المطلب الثاني: الأدلة على تعريم الإنكار على ولاة الأمر علانية في غيبتهم: 
يمكن تقسيم هذه الأدلة إلى قسمين: 
القسم الأول: الأحاديث المرفوعة إلى النبي ##. 
القسم الثاني: الآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم. 
القسم الأول: الأحاديث المرفوعة إلى النبي 285: 
الحديث الأول: عن شُرَيْحُ بن ع الحَطْرَمِيٌ فَالَ: جَلَدَ عِيَاض بن عَم صَاحِبَ 
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دارا" حي فيِحَتْ» َأَغْلَظ لَه هسنا هسام بن کیم اقل حَنَّى عَضِبَ عِيَا نم َك ياي 
ااه هسام بْنُ > كيم اتد نه نم َال هسام لِيَاضٍ: أكْتَسْمَعْ الي 8 يَعُولُ:(إن 

بن َد لأس عَذَّائا امع عَذَبَ ني الدنيَا للّاس) فَقَالَ عِيَاض نَم يا هكا نن 
دكين قد جين نا كينت ک ورانا ما رايت أوَتسْمَعْ رَسُولَ الله يلق يَقُولٌ : (مَنْ أَرَادَ أَنْ 
َع لان بأثر ليد له عاد لاء ون أذ يِه لوبو فَإِن قبل مِنْهُ داك 


نذأت الذي َل وَإِنّكَ يا هِشَامُ نٽ ا جريءُ إذ ری عَلَ سُلْطَانٍ اف 
ها َء 3 شيت أن يَمَتلّكَ السُلْطَانُ فَتَكُونَ فيل سُلْطَانٍ الله ارك وَتَعَالَ'". 

وجه ه الدلالة: أن هذا الحديث صريح في النهي عن نصيحة السلطان علانيةء 
والأصل في النهي التحريم» وكلمة (علانية) نكرة في سياق النهي» فتفيد العموم» أي 
سواء أكانت النصيحة علانية بحضور السلطان أم في غيبته. 

لكن ما تقدم في حديث: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) خصص هذا 
العموم» ويدل على جواز الإنكار"في حضرة السلطان ال جائرء ولو كان علانية أمام الناس» 


5 


)١(‏ هي بلدة من بلاد الجزيرة في لحف جبل بين ماردين ونصيبينء بناها دارا بن دارا الملك. انظر: معجم البلدان 
(۲/ ۲۷۳) والقاموس المحيط ص٤*٠٠.‏ 

(۲) أخرجه أحمد )٤۹ /۲٤(‏ برقم )٠١۳۳۳(‏ والبخاري في التأريخ الكبير (۷/ 018 )١14‏ وابن أبي عاصم في 
السنة برقم )1١97(‏ و )1٠۹۷(‏ و )٠١98(‏ والطبراني في المعجم الكبير /١۷(‏ 7717) وابن عدي في 
الكامل )١١8/5(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة /٤(‏ 837171 71717) والحاكم في المستدرك (۳/ 0579 
برقم (201794) والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ 787) برقم )١11770(‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائد: 
(5/ 17 4) تحت باب النصيحة للائمة وكيفيتهاء ثم قال: (رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أني لم أجد لشريح من 
عياض وهشام سماعا وإن كان تابعيا). ثم ذكر نحوه عن جبير بن نفير أن عياض بن غنم فذكره ثم قال: 
(ورجاله ثقات وإسناده متصل). وقال العراقي في تخريج الإحياء ص 740: (صحيح الإسناد). وقال 
الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة ص ”077 بعدما تكلم على طرقه: (فالحديث صحيح بمجموع طرقه) 
واحتج به الشوكاني في السيل الجرار /٤(‏ 077) وكذا احتج به سماحة الشيخ ابن باز كا في مجموع فتاوى 
ومقالات مو عة (0/ 1 0١‏ رسيي ال عيد الجن الاد ك ف رد عل القاس والبوالي ه٠ ٠١‏ 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الأربعين النووية ص١4‏ : (إسناده قوي» ول صب من ضعف 
إسناده. وله شواهد كثيرة) وانظر: معاملة الحكام ص 16١-١147‏ فقد أطال في الكلام على أسانيد». 

(۳) يمكن القول بأن إنكار المنكر داخل في معنى النصيحة؛ لأن معناها: إرادة الخير للمنصوح له» ومن أنكر عل 
غيره ما وقع فيه من المعصية فقد أراد له الخير ونصحه. 
والفرق بين النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يلي: ِ 
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والله أعلم. 

قال السندي رحمه الله تعالى (من أراد ان ينصح لسلطان): أي: نصيحة السلطان 
ينبغي أن تكون في السر. لا بين الخلق)”". 

الحديث الثاني: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه - أن النبي ك 
قال:(الدين النصيحة) قلنا: لمن؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)". 

وجه الدلالة: أن النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح» والأصل فيها أن تكون سراً 
وبلطف ولين؛ ليحصل المقصود منهاء وكذا جمع قلوب الرعية على الوالي» وكراهة 
افتراقهم عنه» كل هذا داخل في معنى النصيحة لأئمة المسلمين. 

ولا شك أن من إرادة الخير لولي الأمر أن ينصح سرا لا جهراً؛ لأن هذا أقرب إلى 
قبوله للحق. ولأن نصيحته علانية في عَيبته تؤدي إلى كراهية الرعية له» وتنفيرهم عنه» 
وهذا مناف للمقصود من النصيحةء والله أعلم. 

قال ابن رجب - رحمه الله تعالى -: (وأما النصيحة للمسلمين فحب صلاحهم 
ورشدهم وعدلمم» وحب اجتماع الأمة عليهم» وكراهة افتراق الأمة عليهم...)". 


-١‏ الأصل في النصيحة لولي الأمر أو غيره أن تكون سراء بمعنى أن لا يكون مع الناصح والمنصوح ثالث 
فماء أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالأصل فيه أن يكون علناء وقد يكون سرا في بعض 
أحواله. 
"- أن النصيحة أوسع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون 
إذا رؤي النكر أو سمع سراعا محققاء أما النصيحة فتكون إذا رؤي المنكر أو سمع أو أخبر أنه حصل 
كذا من المنكرات؛ فهي أعم. 
"- أن النصيحة في بعض أحوالها تحتاج إلى تثبت فيها إذا ل يرَ انكر ونا أخير بهه بخلاف إنكار المنكر فإنه 
لا إنكار إلا برؤية المنكر أو سماعه. انظر: شرح الأربعين النووية للشيخ صالح آل الشيخ ص ١١56‏ 
56484 
)١(‏ حاشية مسند الإمام أحمد (۸/ ۲۳۸). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (00). 
(۳) جامع العلوم والحكم (۱/ ۲۲۲) 
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: (والنصيحة لهم - 
يعني الولاة - هي أن تكف عن مساوئهم» وأن لا تنشرها بين الناس» وأن نبذل لهم 
النصيحة ما استطعناء بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم» أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع» 
أو بالاتصال بمن يتصل بهم إذا كنا لا نستطيع الكتابة؛ لأنه أحيانا ما يستطيع الإنسان لهم 
الكتابة» ولو كتب لم تصل إلى المسؤول» فيتصل بأحدٍ يتصل بالمسؤول» وينبهه» فهذا من 
النصح. أما نشر مساوئهم فليس به عدوان شخصي عليهم فقطء بل هو عدوان شخصي 
عليهم وعلى الأمة جميعاً؛ لأن الأمة إذا امتلأت صدورها من الحقد على ولاة أمورها 
عصت الولاة» ونابذتهم» وحينئذ تحصل الفوضى» ويسود الخوف» ويزول الأمن» فإذا 
بقيت هيبة ولاة الأمور في الصدور صار لهم هيبة؛ وحُميت أوامرهم وتُظّمهم التي لا 
تخالف الشريعة...)". 

الحديث الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ف قال: (من رأى من أميره 
شيئاً يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميته جاهلية'”)5. 

وجه الدلالة: قوله: (من فارق الجماعة شبراً) والشبر قدرٌ قليل» فدل على تحريم 
مفارقة الجماعة» والسعي في نقض بيعة ولي الأمر ولو بأقل شيء من السعي في نقضهاء 
فيدخل في ذلك الإنكار العلني على الولاة في غيبتهم؛ لأنه من أعظم أنواع السعي لنقض 
بيعة الإمام» وتفريق جماعة المسلمين. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (وقوله: (شبراً) بكسر المعجمة» وسكون 
الموحدة» وهي كناية عن مععصية السلطان» ومحاربته» قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة 
السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأميرء ولو بأدنى شيء فكتى عنها بمقدار 


)۱( شرح رياض الصا حين (7457/5). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى في فتح الباري /٠١(‏ ۸): (والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة 
اموت كموت أهل الجاهلية على ضلالء وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك» وليس المراد أنه 
يموت كافراء بل يموت عاصياًء ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناء: أنه يموت مثل موت 
الجاهلي؛ وإن لم يكن هو جاهلياًء أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير» وظاهره غير مراد). 

(۳) أخرجه البخاري برقم .07١05(‏ 
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الشبر؛ لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق)”. 
الحديث الرابع: عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منير ابن 
عامر”. وهو يخطب. وعليه ثياب رقّاق”. فقال أبو بلال”": انظروا إلى أميرناء يلبس ثياب 


الفساق! فقال أبو 
بكرة: اسکت» سمعت رسول الله # يقول: (من أهان سلطان الله في الأرض أهانه 
الله ) . 


وني رواية: قال: كان عبد الله بن عامر يخطب الناس. عليه ثياب قاق مُرجُلٌ شعره» 
قال: فصلى يومأء ثم دخلء قال: وأبو بكرة جالس إلى جنب المنبرء فقال مرداس أبو بلال: 
ألا ترون إلى أمير الناس وسيدهم» يلبس الرقاق» ويتشبه بالفساق» فسمعه أبو بكرة» فقال 
لابنه الأصيلع: ادع لي أبا بلال» فدعاه» فقال أبو بكرة: أما إني قد سمعت مقالتك للأمير 
آنفاًء وقد سمعت رسول الله # يقول: (من أكرم سلطان الله أكرمه اللهء ومن أهان 
سلطان الله أهانه الله)". 

قال القاري رحمه الله تعالى: ((انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق) يحتمل أن تكون 
ثياباً حرمة من الحرير والديباج؛ لأن الغالب منهما أن تكون رقاقاًء ولعل الاعتراض الوارد 
عليه لكونه نصيحة تتضمن فضيحة» يتفرع عليه فتنة صريحة» ويحتمل أن لا يكون منهماء 


.)۸ ۷ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن عامر بن ربيعة العبسي» كان أميراً على البصرة. انظر: عارضة الأحوذي .)0١/4(‏ 

.)۲٤۹ /۷( أي رقيقة رفيعة. انظر: مرقاة المفاتيح‎ (r) 

)٤(‏ هو مرداس بن دة من رؤوس الخوارج. قاله ابن عساكر في تأريخ دمشق (۲۹/ 700) ويؤيده رواية ابن 
عساكر فقد صرح فيها باسمه. 

(0) أخرجه الترمذي برقم )١175(‏ وابن عساكر في تأريخ دمشق (۲۹/ ۲٥٤‏ 506) وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ 116) وأخرجه أحمد برقم 
(۲۰۳۳) (54/ 074 بلفظ: (مَنْ أكْرَمَ سُلْطَانَ الله في الدنْيَاء أكْرَمَهُ الله يَوْمَ اقام وَمَنْ أَمَانَ تي لمطَانَ الله 
في الدّنْيَّا هان الله يوم الْقِيَامَ) بدون ذكر القصة. وقال يشمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۳۸۸): ورجال أحمد 
ثقات. 


(7) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى برقم )١17799(‏ (۸/ ۲۸۳) وابن عساكر في تأريخ دمشق (۲۹/ 100). 
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لكن لما كان لبس ثياب الرقاق من دأب المتنعمين تسه إلى الفسق. وقد قال بعضهم: مَن 
رَق ثوبه رق دينه. فقال أبو بكرة: اسکت» سمعت رسول الله # يقول: (من أهان 
سلطان الله في الأرض) أي أذل حاك) بأن آذاه أو عصاه أهانه الله. قال الطيبي: والظاهر 
هذا الاحتمال؟ لأن أبا بكرة رده بقوله: من أهان.. إلخ» يعني: تفسيقك إياه بسبب لبسه 
هذه الثياب التي يصون بها عزته ليس بحق؛ لأن المعنى: من أهان مَن أعزه الله وألبسه 


خلع السلطنة أهانه الله)”. 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ‏ شرحه لهذا الحديث:(واهانة 
السلطان لها عدة صور: 


منها أن يَسخّر بأوامر السلطان. فإذا أمر بشيء قال: انظروا ماذا يقول؟. 

ومنها: إذا فعل السلطان شيئاً لا يراه هذا الإنسان قال: انظروا انظروا ماذا يفعل؟ 
يريد أن بون أمر السلطان على الناس؛ لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به. 
ولم يمتثلوا أمره. ولم يجتنبوا نهيه. 

وهذا فإن الذي يبين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمّه والتشنيع عليه والتشهير 
به يكون عرضة لأن مُبينه الله عز وجل؛ لأنه إذا أهان السلطان بمثل هذه الأمور تمرد 
الناس عليه؛ فعصوه. وحينئذ يكون هذا سبب شرء فيّهينه الله عز وجل» فإن أهانه في 
الدنيا فقد أدرك عقوبته» وإن لم تنه في الدنيا فإنه يستحق أن يهان في الآخرة» والعياذ بالله؛ 
لأن كلام الرسول ملك حق» من أهان السلطان أهانه الله؛ ومن أعان السلطان أعانه الله؛ 
لأنه أعان على خير» وعلى بر فإذا بيّنت للناس ما يجب عليهم للسلطان» وأعنتهم على 
طاعته في غير معصية فهذا خير كثير» بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى» وعلى 
الخير)". 

وجه الدلالة من هذا الحديث: 
-١‏ أن هذا الحديث واضح الدلالة على أن إهانة السلطان محرمة؛ لترتب الوعيد الشديد 

على ذلك» وهو إهانة الله تعالى لمن أهان السلطان» والإنكار العلني على الحاكم في 


.)7١6٠١ /۷( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)1۷۳ /۳( شرح رياض الصالحين‎ )۲( 
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غيبته نوعٌ من الإهانة له؛ لما فيه من التشنيع عليه؛ والتقليل من هيبته في نفوس 
الرعيةء وتجرؤ الرعاع على الوقوع فيه ما يؤدي إلى الاستخفاف به وإهانته» فكان 
محرما لذلك. 

قال العيني رحمه الله تعالى: (المجاهرة على الأمراء بالإنكار يكون فيه نوع القيام 
عليهم؛ لأن فيه تشنيعاً عليهم» يؤدي إلى افتراق الكلمةء وتشتيت الجماعة)". 

أن قول أبي بلال أياً كان فهو إهانة للسلطانء aS‏ 
المحرمة؛ أم كان للبسه لباس المتنعمين مما لا يسة يستحق معه الإنکار عليه» فهو يصدق 
عليه أنه إهانة للسلطان يشمله الوعيد الوارد في هذا الحديث. 

أن قول أبي بلال: (انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق) ظاهر في كونه في غيبة 
الوالي؛ لأن الخطاب فيه لغيره» بل جاء مصرحاً في الرواية الأخرى أن الوالي لما 
خطب دخل» ثم قال أبو بلال مقالته هذه بِمَسْمّع من الناس. 

أن هذا الكلام من أبي بلال لا يُستغرب منه» فهو من رؤوس الخوارج» الذين من 
شعارهم الطعن في الولاة والخروج عليهم قدياً وحديثاًء والله أعلم. 

القسم الثاني من الأدلة: آثار الصحابة رضي الله عنهم: 

الأثر الأول: : عن شقيق شقيق عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -قال: قيل له : ألا تدخل 


على عثمات فتكلمه. فقال: ارون أني لا أكلمه إلا أسممّكم: والله لقد كلمته فیا بيني وبينه» 
ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه)”". 


وفي رواية عن أبي وائل قال كنا عند أسامة بن زيد - رضى الله عنه - فقال رجل: ما 


يمنعك أن تدخل على عثان فتكلمه فيا يصنع. وساق الحديث بمثله". 


وجه الدلالة أن أسامة رضي الله عنه قد نصح عثان"رضي الله عنه في خلافته سراً 


فيما بينه وبينه» فدل على أن هذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم في نصيحة الولاة 


(1) 
(۲) 
(r) 
(£) 


عمدة القاري /۱١(‏ ۲۲۸). 

أخرجه البخاري برقم (۷۰۹۸) ومسلم برقم (۲۹۸۹) واللفظ لمسلم. 
أخرجه مسلم بعد الحديث السابق. 

انظر في سبب الكلام في عثهان ذه وجوابه عماُكُلّم فيه في المبحث الثاني. 
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والإنكار عليهم؛ ولم أقف على أن أحداً من الصحابة رضي الله عنهم خالفه في ذلك» بل 
سيأتي ما يؤيد ذلك من كلام غيره من الصحابة رضي الله عنهم. 

كما أن قوله: (ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه) يدل على أن 
الإنكار على الولاة علانية سبب لفتح باب الفتنة» وكل ما كان سبباً إلى الفتنة فلا شك في 
تحريمه» والله أعلم. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: (وقوله بعدٌ: (دون أن أفتح باباً لا أحب أن أكون 
أول من فتحه) يعني في المجاهرة بالنكيرء والقيام بذلك على الأمراء؛ وما شى من سوء 
عقباه» كما تولّد من إنكارهم جهاراً على عثان بعد هذاء وما أدى إلى سفك دمه 
واضطراب الأمور بعده. 

وفيه التلطف مع الأمراءء وعرض ما يُنگر عليهم سراء وكذلك يلزم مع غيرهم من 
المسلمين ما أمكن ذلك» فإنه أولى بالقبول وأجدر بالنفع» وأبعد متك الستر وتحريك 
الأئفة)". 

0 الثاني: عن سَعِيدٍ ن بتر 

خشيت أن يفتك قلا إن كُنْتَ 2 
تَعْتَبْ إمامك”". 
وجه الدلالة: أن ابن عباس رضى الله عنهما يرى أن أمر الإمام بالمعروف يكون بين 
الآمر وبينه سرأء وفى زيادة أبى عوانة نهاه عن غيبة إمامه» ففيه الإشارة إلى أن أمره 
بالمعروف في غَيبته يُعد من الغيبة» والغيبة من كبائر الذنوب بالإجماع”. والله أعلم. 

الأثر الثالث: عن سعيد بن مُمْهَانَ قَالَ: لَقِيتٌ عَبْدَ الله بن أبي أو وَهُوٌ عَْجُوبُ 
الْبَصَرِء فَسَلَّمتُ عَلَبْ َال ي: مَنْ أَنْتَّ؟ فَقَلْتُ: آنا سَعِيدٌ ُن جمْهَانَ قَالَ: فا قَعَلّ 


و قَالَ: قات لابن عَبّاس: آم امر إمامي ر EE‏ قَالَ: 


َلآَبُدٌ قاعلا قفي بَيْنَكَ وَييْنَهُ. وزاد أبوعوانة: ولا 


ا 


(۱) إكيال الممْلِم بفوائد مسلم (۸/ )٥۳۸‏ وبنحوه قال الأ في إكيال إكيال المعلم (۷/ ۲۹۸). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه )١1617//5(‏ برقم (857) وابن أي شيبة (۷/ )47١‏ برقم (517/145) 
والبيهقي في شعب الإيمان /٠١(‏ ۷۳) برقم )۷۱۸١(‏ واللفظ لسعيد بن منصوره وقال محقق سنن سعيد بن 
منصور: سنده حسن لذاته. 

(۳) قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (17/ ۳۳۷): (لا لاف أن الِْبة مِنَ الْكَبَائرِ). 
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وايثة؟ قَال: قُلْتُ: قَتلَنْهُ الأَرَارِفَة قَالَ: لَعَنَ الله رار فة لَعَنَ اف الْأرَارِفَة حَدَئَنا 

رَسُولُ الله 8 ّم كلدب مَل : قُلْتُ: الْأَرَارِعَة َحتَمُْ أ الخوارج كُلّهَا؟ قَالَ: َل 
ا رارح گل قال قُلْتٌ: فَإِنَ السُلطَانَ يَظلِمُ النّاسَ وَيَفْعَلُ ي قَالَ: 0 
َعَمَرَهَا بدو غَمْرَةَ شَدِيدَة فم قَالَ: وَنحَك يَا ابْنَ حمْهَانَ عَلَيْكَ يالسَّوَادٍ الأغظم. عَلَيْكَ 
باكرا لظم N‏ نَل ِنْكَ 
وَإِلَا قَدَعْهُ فَإِنّكَ لَسْتَ ت بأَْلّمَ مِنْهُ منهُ). 

وجه الدلالة: أن عبد الله بن أبي أوفى فد يرى أن نصيحة السلطان تكون سرا لقوله: 
(فأته في بیته» فأخبره بها تعلم). 

فهذه الآثار الثلاثة المتقدمة عن الصحابة #: كلها تدل على أن الإنكار على الوالي 
يكون سراً لا علناًء ول أقف هم على خالف في ذلك فيكون قولهم حجةء بل لو وجد لهم 
مخالف من الصحابة لد فإن قول هؤلاء الثلاثة #: مُؤْيّدٌ بالأحاديث المرفوعة السابقة 
والصحابة د إذا اختلفوا على قولين» فالمقدّم من أقوالحم ما وافق الكتاب والسنةء والله 
أعلم. 

الأثر الراب : عن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله يك 
قال: 100 اءکم» ولا تغشوهم, ولا تبغضوهم., واتقوا الله واصيرواء فإن الأمر 
قريب". 

قال ابن عبد البر رحه الله تعالى: (إن لم يكن يتمكن نصح السلطان فالصبر والدعاءء 
فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء) ثم ساق هذا الأثر بإسناده”. 

وجه الدلالة: أن الإنكار العلني على الولاة في غَيبتهم ذريعة إلى سبهم وعيبهم 


)000( أخرجه آحمد برقم )٠١١ /۳۲( )١5415(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)4١5 /٥(‏ (روى ابن ماجه منه 
طرفا. رواه أحد والطبراني. ورجال أحمد ثقات) وحسّن سنده الألباني في ظلال الجنة ص۲۳٠‏ . 

(۲) أخرجه ابن أي عاصم في السنة برقم )٠١15(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۱۰/ ۲۷) برقم )۷۱١۷(‏ وأبو 
القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (۲/ ٠/ 5 ٠7‏ 4) وقال الألباني في ظلال الجنة ص 48/8: إسناده 


(۳) انظر: التمهيد (۲۱/ ۲۸۷). 
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المنهي عنه في هذا الأثر؛ لأن الإنكار العلني على الولاة يوغر صدور الناس عليهم» 
ويؤدي إلى كراهية الرعية لولاتهم وبغضهم» ومن نّمّ سبهم والطعن فيهم كا هو واقع بين 
الناسء والله أعلم. 

والحاصل مما تقدم أن النصيحة للوالي لا تكون إلا سرا بين الناصح وبين الوالي من 
غير ثالث اء لحديث ابن غنم #ه. ولا يجوز لأحد نصح الوالي علانية في حضرته في 
منكر حصل في ولايته. وإنها يجب أن تكون النصيحة له سرا. 

أما الإنكار فإنه يحرم علنا في غيبته كأن ينكر على الحاكم في غيبته علانية ما فعله في 
دولته من المنكرات» وقد تقدم الاستدلال لذلك من السنة والآثار. 

وأما الإنكار العلني على الوالي في حضرته إذا حصل منه قول أو فعل يخالف الشرع 
فهنا يشرع الإنكار عليه ممن هو أهل للإنكار إذا غلب على ظنه عدم ترتب مفسدة أعظم 
من مفسدة ذلك المنكرء لحديث: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) ولما تقدم من 
آثار الصحابة د والله أعلم". 


.47 - 47١ انظر: شرح الأربعين النووية للشيخ صالح آل الشيخ ص‎ )١( 
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المبحث الثاني 
أثر الإنكار العلني على ولاة الأمور في الخروج عليهم 


الإنكار على الولاة علانية في عَيبتهم يؤدي إلى إيغار الصدور عليهم» وكراهية الرعية 
هم» وعدم السمع والطاعة لمم في المعروف» كما أنه من أعظم أسباب الخروج عليهم 
بالسلاح» والخروج على الولاة بالسلاح حرام» فكانت وسيلته وهي الإنكار العلني 
كذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. والشريعة جاءت بسد كل ذريعة توصل إلى 
المحرم. 

ومن نظر في التأريخ الإسلامي وتأمل فيه وجد أن الإنكار العلني على الولاة من 
أعظم أسباب الخروج عليهم بالسيف. 

وسأكتفي هنا ببعض الأحداث والفتن التي عصفت بالأمة الإسلامية 
وكان من أسبابها الإنكار العلني على ولاة الأمر: فمن ذلك: 

-١‏ مقتل عثمان رضي الله عنه!": 

ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن بعض الناس من أهل الأمصار نقموا على عثان رضى 
الله عنه» وأنكروا عليه أشياء في خلافته» وتكلموا فيه بكلام قبيح؛ وكان سبب ذلك رجل 
يودي يقال له عبد الله بن سبأء أظهر الإسلام؛ وصار يؤلب الناس على الخليفةء 
ويدعوهم إلى إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فافتتن به بَكَّرٌ كثير من أهل 
الأمصارء وتراسلوا فيا بينهم» وتواعدوا أن يجتمعوا ني الإنكار على عثمان» وأرسلوا إليه 
من يناظره؛ ويذكر له ما ينقمون عليه» فلقيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فناظرهم 
وسأهم ماذا ينقمون عليه؛ فذكروا أشياء. فأجاب علي رضي الله عنه عن جميع ما ذكرواء 
حتى لم يبق لهم شبهة» كما أن عثهان رضي الله عنه قد أجايهم في نقموا عليه إلا أنهم م 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۷/ ١٠۴٠ء‏ /177) ط. دار الكتب العلميةء وعصر الخلافة الراشدة ص6١‏ 4 وما 
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يلبثوا أن اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه» وحاصروه في بیته» حتى انتهى الأمر إلى قتله 
رضي الله عنه وأرضاه. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على 
أمرائه» ثم عليه بتوليته لهم. وأول ما نشأ ذلك من العراق)". 

وعثان رضي الله عنه هو أفضل أهل الأرض في زمن خلافته» ورعيته من خير 
الرعيةء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم؛ ومع هذا كان الإنكار عليه علانية سيباً 
عظياً في إثارة الناس عليه» ووقوع الفتنة التي انتهت إلى قتله رضي الله عنه» فلم تكن 
منزلته الرفيعة وسابقته في الإسلام مانعة من الخروج عليه ولا كان صلاح رعيته مانعا 
من وجود من يصغي منهم إلى مثيري الفتنة» ويسعون معهم إلى إشعال نارها. 

وإذا كان هذا حال عثمان رضي الله عنه ورعیته» فكيف يكون الحال إذا كان الإنكار 
العلني على غيره من الولاةء الذين هم دونه بمراحل» ورعيتهم لا يبلغون مبلغ رعيته في 
العلم والإيهان» لا شك أن الإنكار العلني على هؤلاء الولاة ستكون الذريعة فيه إلى الفتنة 
أولى وأولى» والله المستعان. 

؟- وقعة الحرّةا": 

ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه في سنة 77ه كانت وقعة الحرة» وكان سببها أن وفدا 
من أعيان اهل لی فوا عل يزيد بن تعاوية و کان هر اغف اذك بالشام؛ ر 
وأجازهم بجوائز سَنيّة ثم لما عادوا إلى المدينة أظهروا شتم يزيد وعيبه» وقالوا: قدمنا من 
عند رجل ليس له دين» يشرب الخمره وتَّعزف عنده القينات بالمعازف» وإنا نشهدكم أنا 
قد خلعناه. فتابعهم الناس على خلعه. وبايعوا عبد الله ابن حنظلة الغسيل على الموت» 
وأخرجوا عامل يزيد على المدينة؛ واعتزل الناسٌ عبد الله بنُ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء وأهلٌ بيته» وعليُ بن الحسين بن علي أبي طالب رضي الله عنهم» فلم يخلعوا يزيد. 

وحاصر أهل المدينة من كان بها من بني أمية» وضيقوا عليهم الحصار, فكتب بنو أمية 
إلى يزيد بن معاوية؛ يطلبون منه إنقاذهم ما هم فيه» فلا بلغ الخبر يزيد أرسل إليهم جيشاء 


.)١١/١۳( فتح الباري‎ )١( 
.(AA ۸۷ /١7( انظر: البداية والنهاية (۸/ ۱۷۴۳ 175) ط. دار الكتب العلمية. وفتح الباري‎ )۲( 
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وأمَّر على الجيش رجل يقال له مسلم بن عقبة» وقال له أدع القوم ثلاثاًء فإن رجعوا وإلا 
فاستعن بالله وقاتلهم؛ وسار جيش مسلم ابن عقبة بمن معه حتى وصل المدينة» فنزل 
بجيشه شرقي المدينة في الحرة» ودعا أهلها ثلائأء كل ذلك يأبون إلا المقاتلة» فلما مضت 
الثلاثة أيام اقتتل الفريقان قتالاً شديداًء ثم أنبزم أهل المدينة» ول في هذه الوقعة لق 
و مو ثم أباح مسلم بن عقبة -الذي يسميه السلف مسرف بن 
قبة قبحه الله تعالى - المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد» وقتل خلقاً من أشرافها وقرائهاء 
و ا ا 0 
عريض. 

ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى-: وقد أخخطأ يزيد خطأ فاحشاً في قوله لمسلم بن 
عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام» وهذا خطأ كبير فاحش» مع ما انضم إلى ذلك من قتل لق 
ا ي .. وقد وقع في هذه الثلاثة الأيام من المفاسد العظيمة في المدينة 
النبوية ما لا جحد ولا يوصف مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. 

ويزيد وإن كان إماماً فاسقاً إلا أنه لا يجوز الخروج عليه؛ لما في ذلك من إثارة الفتنة» 
ووقوع المرج» وسفك الدماء» ونبب الأموال» وفعل الفواحش» وغير ذلك مما كل 
واحدة فيها من المفاسد أضعاف فسقه. 

ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن أهل المدينة حين خرجوا على يزيد لم يذكروا عنه - 
وهم أشد الناس عداوة له - إلا أنه كان يشرب الخمرء ويأتي بعض القاذورات» وهذا 
فسق منه ولیس كفرأء ولا يجوز الخروج علیه» وقد كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
وغيره من أهل بيت النبوة لم ينقضوا العهد. ولا بايع أحداً بعد بيعته ليزيد. وقد روى 
الإمام أحمد" أن ابن عمر رضي الله عنهما لما خلع الناس يزيد ابن معاوية جمع أهله وبنيه 
ثم تشهد ثم قال: "أما بعد فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسولهء وإني سمعت 
رسول الله # يقول:(إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان) وإن 

من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن ي يبايع رجل رجلاً على بيع الله ورسوله» ثم 


.)7١1١( في المسند برقم (00848) ورواه البخاري برقم‎ )١( 
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ينكث بيعته» فلا يخلعن أحدٌ منكم يزيد ولا يسرفنٌ أحدٌ منكم في هذا الأمرء فيكون 
الفيصل بيني وبينه". 

-٣‏ فتنة ابن الأشعث!": 

ذكر هذه الفتنة ابن كثير رحمه الله تعالى في أحداث سنة ۸١‏ هم في خلافة عبد الملك 
بن مروان» وكان سببها أن الحجاجَ بن يوسف كان يبغض عبد الرحمن بنَ الأشعث» وكان 
ابن الأشعث أيضاً يبغض الحجاج» وكل منهما يُضمر للآخر السوءء وكان الحجاج قد أمّر 
ابنَ الأشعث على قتال جيش الترك؛ فمضى ابن الأشعث في ذلك الجيش» وفتح بعض 
بلاد الترك» ثم رأى لأصحابه أن يقيموا حتى يتقووا إلى العام المقبل» فكتب إليه الحجاج 
يأمره بدخول بلاد رتبيل ملك التركء ويتهمه بالضعف والجبن عن الحرب» وكرر عليه 
ذلك مراراء فغضب ابن الأشعث وأصرّ على رأيه. وقال: يكتب إليّ بمشل هذاء وهو لا 
يصلح أن يكون من بعض جندي» ولا من بعض خدمي؛ لخوره وضعف قوته» وذكر 
كلاماً ني ذمه. ثم إن ابن الأشعث جمع رؤوس أهل العراق» وقال لهم: إن الحجاج قد ألحّ 
عليكم في الإيغال في بلاد العدو. وهي البلاد التي قد هلك فيها إخوانكم بالأمس» وقد 
أقبل عليكم فصل الشتاء والبرد فانظروا في أمركم» أما أنا فلست مطيعه ولا أنقض رأياً 
رأيته بالأمسء فثار الناس إليه» وقالوا: بل نأبى على عدو الله الحجاجء ولا نسمع له ولا 
نطيع» ثم قام أحدهم فقال: اخلعوا عدو الله الحجاج - ولم يذكر خلع عبد الملك - 
وبايعوا لأميركم عبدٍ الرحمن بن الأشعث. فقال الناس: خلعنا الحجاج. وبايَعُوا ابن 
الأشعث. فبايعوه عوضاً عن الحجاج» ثم سار ابن الأشعث بمن معه إلى الحجاج ليقاتله 
ويأخذ منه العراق؛ فلما توسطوا الطريق قالوا: إن حَلْعَنَا للحجاج خَلْعٌ لابن مروانء 
فخلعوهما وجددوا البيعة لابن الأشعث. فلا بلغ ذلك الحجاج كتب لعبد الملك بن 
مروان يُعْلمه بذلك. ويستعجله في بعث الجنود إليه» ثم جاء الحجاج حتى نزل البصرة» 
وكتب المهلب إلى ابن الأشعث يقول له: "إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رجلك في 
ركاب طويلء أَبْق على أمة محمد 2# انظر إلى نفسك فلا تهلكهاء ودماء المسلمين فلا 
تسفكهاء والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا تنكثهاء فإن قلت: أخاف الناس على نفسي» 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۹/ )١١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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فالله أحق أن تحاقه من الناس» فلا تعرضها لله في سفك الدماءء واستحلال حرم» والسلام 


عليك". 
ولا بلغ عبد الملك بن مروانَ ذلك أخذ في تجهيز الجنود من الشام إلى العراق تُصرةً 
للحجاج. 


وجعل الناس يلتفون على ابن الأشعث من كل جانب» حتى قيل: إنه سار معه ثلاث 
وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجل. 

ثم اقتتل جيش ابن الأشعث مع جيش الحجاج قتالاً شديداً. واستمر القتال طويلاً 
هلكت فيه أنفس كثيرة» حتى إن الخليفة عبد الملك كتب إلى ابن الأشعث ومن معه إن 
كان يرضيكم عزْل الحجاج عزلته ووليت غيره فأبوا ذلك واستمروا في القتال حتى آل 
الأمر إلى هزيمة ابن الأشعث ومن معه» وفرَّ ابن الأشعث إلى بلاد الترك وطلب الأمان 
من ملكها فأمّنه. ثم إن الحجاج كتب إلى ملك الترك يقول له: والله الذي لا إله إلا هو لئن 
لم تبعث إلي بابن الأشعث. لأبعثن إلى بلادك ألف ألف مقاتل ولأخربئها. 

فلما تحقق الوعيد من الحجاج قيّد ابنَ الأشعث» وبعث به إلى الحجاج» فلما كانوا في 
بعض الطريق صعد ابن الأشعث وهو مقيد بالحديد, إلى سطح قصر ومعه رجل موكل 
به لئلا يَفِرء وألقى نفسه من ذلك القصرء وسقط معه الموكل به فماتا جميعاً... نعوذ بالله من 
سوء الخاتمة. 

والعجب من أتباع ابن الأشعث كيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على 
المسلمين من سنين فيعزلونه ويبايعون لرجل كندي (ابن الأشعث) بيعة لم يتفق عليها أهل 
الحل والعقد! ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسببها شر كبير» هلك فيه خلق كثير فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

والمتأمل في هاتين الفتنتين - وقعة الحرة وفتنة ابن الأشعث -يجد من أسبابها الكلام 
في الوالي علانية» وإنكار بعض أفعاله أمام الملأ من الناس. مما كان وقوداً لإشعال نار 
الفتنة» ووقوع الفساد العريض» والشر الكبير» أعاذنا الله بمنه وكرمه من الفتن. 
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المبحث الثالت 
كلام العلماء في نصيحة الولاة والإنكار العلني عليهم 


سأنقل في هذا المبحث ما وقفت عليه من كلام العلماء في هذه المسألة غير مَن تقدم 
النقل عنهم» كالقاضي عياض والنووي وابن حجر والعيني والسندي وغيرهم. 

قال الإمام الأوزاعي رجه الله تعالى: (مَنْ حَصَرَ سُلْطَانَاء فَأمَرَبأَمْرٍ ليس بح وَلا 
يَتَخََّفٌ فيه الْمَوْتَ قلا يُكَلَمْهُ و فيه ِن لك الال وليل پو إا ریه مر رباأنر یاف 
فيه الْمَوْتَ فلاب لَك مِنْ كَلامِه أَصَابَكَ مِنْهُ مَا أَصَابَكَ)". 

فهذا الإمام يرى أن مَن حضر إماما يأمر بمنكر لا يخشى فيه الفوت فإنه لا ينكر عليه 
في تلك الحال. وإنا يؤجل ذلك لحين الخلوة به وإذا كان يّترك الإنكار عليه في حضرته 
حتى يخلو به فترك الإنكار عليه في عَيبته من باب أولى. 

وأفاد هذا النقل عن هذا الإمام أن السلطان إذا أمر بها يمخالف الحق ويخاف فيه الفوت 
فيجب الإنكار عليه علنا في حضرته» وأما إذا كان لا يخاف منه الفوت فهنا يؤجل الإنكار 
لحين الخلوة به؛ لأنه أحرى لقبوله» وهذا يرجع لما تقدم ذكره من أن الإنكار على الوالي في 
حضرته مُقيّد بإنكار تتحقق به المصلحة؛ ولا يترتب عليه مفسدة أعظم. 

ار سو (وَمِنْ دَقِيِقٍ الْفِطْنَةِ: آئك لَائَرةُ عَلَ اماع 

25 ين لأا تخو ننه ل تُضرَة الحطَل وَذَلِكَ طا ٿان وَلَكِنْ تَلَطَّفْ في إِعْلَامِهٍ 
بو حَيْتُ لا يَشْعْرٌ به َر ”. 
١‏ وذكر العلامة ابن النحاس - رحمه الله تعالى - أن من علامات صلاح النية في إنكار 
امنكر أن (يختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهادء بل 
يود لو كلمه سرأء ونصحه خفية من غير ثالث لهما)". 


)١(‏ أخرجه أبو بكر المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم ص07. 
(؟) الطرق الحكمية ص۳۸. 
(۳) تنبيه الغافلين ص77. 
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وعقد الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر الدمشقي الصالحي فصلا عنون له بقوله: 
(وجوب وعظ خواص الأمة السلطانَ سرأًء أفضل منه جهراً)” ثم ساق الآثار في ذلك. 

وقال العلامة الشوكاني - رحمه الله تعالى -: (ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض 
المسائل أن يناصحه؛ ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. بل كما ورد ني المحديث 
أنه يأخذ بيده» ويخلو به» ويبذل له النصيحة. ولا يذل سلطان الله)". 

وقال جماعة من أئمة الدعوة النجدية الشيخ: محمد بن عبد اللطيف, والشيخ سعد 
بن حمد بن عتيق» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» والشيخ عمر بن محمد بن 
سليم» والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف - رحمهم الله تعالى -: (وأما ما قديقع 
من ولاة الأمور, من المعاصي والمخالفات. التي لا توجب الكفرء والخروج من الإسلام؛ 
فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفقء واتباع ما كان عليه السلف الصالح» 
من عدم التشنيع عليهم في المجالس» ومجامع الناس» واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر 
الواجب إنكاره على العبادء وهذا غلط فاحش» وجهل ظاهر» لا يعلم صاحبه مايترتب 
عليه من المفاسد العظام في الدين والدنياء كما يعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف طريقة 
السلف الصالح» وأئمة الدين)”. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في بيان معنى النصيحة لأئمة 
المسلمين: (. :+:والدعاء هم بالعتلاخ والتوفيق» فإن صلاحهغ صااخ لرعيتهم: واجتنات 
سبهم والقدح فيهم» وإشاعة مثالبهم» > فإن في ذلك شرا وضرراً وفساداً كبيراً. 

وعلى مَّن رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرًا لا علناء بلطف ويعبارة تليق بالمقام؛ 
ويحصل بها المقصود. فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور, فإن 
تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثيرء وذلك علامة الصدق والإخلاص. 

واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند 
الناس فتقول هم: إني نصحتهم» وقلت وقلت» فإن هذا عنوان الرياء» وعلامة ضعف 


.7١ وانظر منه: ص4‎ .7١5 الكنز الأكير ص‎ )١( 
.)٥١١ /٤( (؟) السيل الجرار‎ 
.)١19 /9( الدرر السنية‎ )۳( 
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الإخلاص» وفيه أضرار خر معروفة)". 

وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة أرسلها إلى 
أحد القضاة: 

(... ولا ينبغي أن تكون عشرة الأمير أو العشرات نصب عينيك. والقاضية على 
فكرك» والحاكمة على تصرفاتك؛ بل في السّر قم بواجب النصيحة» وفي العلانية أظهر 
وصرح بها أوجب الله من حق الإمارة» والسمع والطاعة لهاء... ولا يظهر عليك عند 
الرعية ولا سيها المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير, وانتقادك إياه؛ لأن ذلك غير نافع 
الرعية بشيء. وغير ما تعدت به إن تعبدت بها قدمت لك ونحوه وأن تكون جامع 
شمل» لا مُشْمّتء مؤلف لا مُنفر)”. 

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى -: هل من منهج السلف 
نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟. 

فأجاب: (ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاةء وذكر ذلك على المنابر؛ لأن 
ذلك يفضي إلى الفوضى» وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويفغي إلى الخوض الذي 
يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيا بينهم وبين السلطانء 
والكتابة إليه؛ أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. 

أما إنكار المتكر بدون ذكر الفاعل» فينكّر الزنا وينكر الخمرء وينكر الربا من دون ذكر 
من فعله» فذلك واجب؛ لعموم الأدلة. 

ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منهاء من غير أن يذكر من فعلها لا حاكم ولاغير 
حاكم... 
ولا فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثان 
علناً عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثارة إلى اليوم» حتى حصلت 
الفتنة بين علي ومعاوية. وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك وقتل جمع كثير 
من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» وذكر العيوب علناً حتى أبغض الكثيرون 


.)۹۹ ۰۹۸ /۲۲( الرياض الناضرةء ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعدي‎ )١( 
.)187 01857 /۱۲( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ (0 
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ولي أمرهم وقتلوه)”. 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى معلا على قول أسامة رضي الله 
عنه: (دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه) بقوله: (يعني المجاهرة بالإنكار 
على الأمراء في الملأ؟ لأن في الإنكار جهارا ما خشى عاقبته» كا اتفق في الإنكار على عثمان 
جهاراء إذ نشأعنه قتله)". 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: (لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فا يثير 
الضغائن على ولاة الأمورء وفيها يسبب البغضاء لهم؛ لأن في ذلك مفسدة كبيرة قد يتراءى 
للإنسان أن هذه غَيرة» وأن هذا صدع بالحق» والصدع بالحق لا يكون من وراء حجاب» 
الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك, وتقول له: أنت فعلت كذاء وهذا لايجوز. 
تركت هذاء وهذا واجب. 

أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمرء والتشهير به فهذا ليس من 
الصدع بالحق» بل هذا من الفسادء هذا مما يوجب إيغار الصدورء وكراهة ولاة الأمورء 
والتمرّد عليهم؛ ورب يفضي إلى ما هو أكبر إلى الخروج عليهم» ونبذ بيعتهم» والعياذ بالله. 

وكل هذه أمور يجب أن نتفطن ماء ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة 
والجماعة)". 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: (لا شك أن الولاة كغيرهم 
من البشر ليسوا معصومين من الخطأء ومناصحتهم واجبةء ولكن تناوهم في المجالس 
وعلى المنابر يعتبر من الغيبة المحرمة» وهو منكر أشد من المنكر الذي يحصل من الولاة؛ 
لأنه غيبة» ولا يلزم عليه من زرع الفتنة وتفريق الكلمةء والتأثير على سير الدعوة. 

فالواجب إيصال النصيحة هم بالطرق المأمونة لا بالتشهير والإشاعة)". 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۸/ )7١١073١‏ والمعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم 
ص77 77 

(۲( مختصر صحيح مسلم للمنذري بتحقيق الألباني ص .57١‏ 

)۳( شرح رياض الصالحين (۲/ 057574 1۹۹). 

(5) الإجابات المهمة في المشاكل الملمة ص۲١‏ . وانظر أيضاً منه ص٤٠ .٠١‏ 
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وقال حفظه الله تعالى: (وليس من النصيحة أيضاً أن نكتب انتقادات» وندور بها على 
الناس ليوقعوا عليهاء ونقول هذه نصيحةء لا هذه فضيحة» هذه تعتبر من الأمور التي 
تسبب الشرور وتفرح الأعداء ويتدخل فيها أصحاب الأهواء)". 


. ١5ص الإجابات المهمة في المشاكل الملمة‎ )١( 
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المبحثٌ الرابع 
الشّبه الممارة لتجويز الإنكار العلني على 
ولاة الأمور والجواب عنها 


الشبهة الأولى: عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أول من بدأ بالخطبة يوم 
العيد قبل الصلاة مروان, فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما 
هنالك"» فقال أبو سعيد: أمّا هذا فقد قضى ما عليه» سمعت رسول الله ## يقول: (من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الويهان)”. 

وفي رواية: (. .ال بو سَعِدِ فلم يرل الاس عَلَ ذلك حى حَرَْتُ مَعَ مَْوَانَ وهو 
أمِيرُ ا مدي في أضحى أو فِطرء فا أن تيتا الصَلّ ذا من باه كَِيكُ بن الصَّلْتِء فَإِذًا مَرْوَانُ 


ريد أن قبل أن بل فَجَبذْتُ يتيوه َجبدن قازتقع فَحَطب قبل الصلاق قلت 
:عبرم واش قال أبا سَعٍِ: قد ذهب ما تلم فقَلتُ: ما َعَم وال حبر ا لا غلم 


َقَالَ: إِنْ النّاسّ ل يَكُونُوا يخِلِسُونَ لتا بَعْدَ الصَلَاة فَجَعَلْتّهَا بل الصّلّاةِ)”. 
وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: (وفيه من الفقه: أن سنن الإسلام لا جور 
تغييرٌ شيء منهاء ولا مِنْ ترتيبهاء وأن تغييرَ ذلك منكّرٌ حب تغييره ولو على الملوك إذا 


.)770 /١( أي ترك ما تعرفه من السَّنْة التي قد أنكرت غالفتي ها. قاله ابن الأثير في جامع الأصول‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (49). 

(۳) أخرجها البخاري برقم (467) قال النووي في شرح مسلم (34/7): (ثم إنه جاء في الحديث الآخر الذى 
اتفق البخارى ومسلم رضى الله عنهما على إخراجه في باب صلاة العيد أن أبا سعيد هو الذى جذب بيد 
مروان حين رآه يصعد المنيرء وكانا جاءا معاء فَرَدّ عليه مروان بمشل ما رَد هنا على الرجلء فيحتمل أنهما 
قضيتان» إحداهما لأبى سعيد والأخرى للرجل بحضرة أبى سعيد والله أعلم) وانظر: شرح الأربعين 

لابن دقيق ص/7ا7١.‏ 
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در على ذلك. ول يَدْعٌ إلى منكر أكيرٌ منه)". 

وبناءً عليه فقد قال بعضهم: إن هذا الرجل قام وأنكر على الوالي مروان علانيةء 
وأيده على إنكاره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. واحتج له بالحديث المذكور بل جاء في 
الرواية الثانية أن أبا سعيد أيضاً أنكر على مروان علانية» فدل هذا على جواز الإنكار 
العلني على الوالي. 

والجواب عنه أن هذا الإنكار كان بحضرة الوالي» وهذا خارج محل النزاع» لدلالة 
السنة عليه وإنها البحث في الإنكار العلني على الوالي في غَيبته. 

على أنه قد جاء في إحدى روايات هذا الحديث أن أبا سعيد رضي الله عنه قال:... 
فخرجت مخاصراً"مروان؛ حتى أتينا المصلى» فإذا كثير بن الصلت قد بنى منيراً من طين 
ولبن» فإذا مروان ينازعني يده» كأنه يجرني نحو المنبر» وأنا أَجُرُّه نحو الصلاةء فلا رأيت 
ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم» قلت: كلا 
والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. (ثلاث مرار) ثم انصرف". 

وهذا ظاهره أن الإنكار من أبي سعيد رضي الله عنه كان بينه وبين مروان قبل الخطبة؛ 
لأنه كان مخاصرا له. 

وأياً كان إنكار أبي سعيد رضي الله عنه فإنه لا دلالة فيه على جواز الإنكار العلني على 
الوالي في غيبته؛ لأنه إما أن يكون سراً بينه وبينه قبل الخطبة» وإما أن يكون علنا أمام 
الناس لكن في حضرة الوالي» وهذا لا يدخل في محل النزاع. 


)١(‏ المفهم (۱/ ۲۳۲) وقوله رحمه الله تعالى: (ولم يدع إلى منكر أكبر منه) فيه أن الإنكار على الوالي علانية ولو في 
حضرته يشترط فيه ألا يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الحاصل من الوالي» ويؤيد ذلك قول ابن 
دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح الأربعين ص۱۳۷: (فإن قيل: كيف تأخر أبو سعيد عن تغيير هذا المتكر 
حتى أنكره هذا الرجل؟ قيل: يحتمل أن أيا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في تقديم الخطبة؛ وأن 
الرجل أنكره عليه؛ ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام؛ ويحتمل أنه كان حاضراً لكنه خاف على نفسه إن غَيْر 
حصول فتنة بسبب إنكاره؛ فسقط عنه الإنكارء ويحتمل أن أبا سعيد هَمٌّ بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو 
سعيد). 

(۲) أي مماشياً له يده في يدي. قاله النووي في شرح مسلم (7/ .)۲٥۴۳‏ 

(r)‏ أخرجها مسلم بر قم(884). 
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الشبهة الثانية: عن عمارة بن رُؤيبة أنه رأى بشرّ بن مروان على المنبرء رافعاً يديه 
فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله ۸# ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء 
وأشار باط تف اة 

وهذا ایتا نحم به مکل هل جور انار التي عل الولق: 

ولا دلآلة فيه إذ خو إنكار عل الوا في خضرنه وهذا ازع عل التزاع. 

الثالثة: أن عمر بن الخطاب ڪه أي وي تقال للَّذِي اهُا : ارخ لي 
ها و هَاء ثم قَالَ: لي پا ِء َل ااه د تع إَيْه يرما قال لكَرَهَا: هَذَاتَصِيبُ 
ى وم لون الي ئم حَدَتّ مِنْ ن أمر الُسْلِمِينَ حَدَتْه ا ا 
وَعَلَيْهِ لَه رين ار باجا وَلزقتى بالأخزى . فَقَالَ سَلََانُ: لانَسْمَعٌ. قَالَعْمَرٌ 
قَالَ: كسوْتًا بدا ری عَليِكَيردين. َال عمَرٌ: ا عَبْدَ لله مَرنَينٍ HOE‏ 


وم 


َقَالَ: يا عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرٌ. قَقَالَ: يك يا أميرَ الؤمِنَ. قَقَالَ: اَذَك الله أمَا كَسَوْنُكَ 


ٍ2 و 


أعد مدي ارق قال: بَل. فَقَالَ سَلَانُ: قل مَا شِنْتَ نَسمَعُ لَك وَنُطِيع". 

والجواب: أن هذه القصة لم تثبت عن عمر ك وعلى فرض ثبوتها فإن الإنكار عليه 
كان بحضرته» وهذا خارج محل النزاع. 

الشبهة الرابعة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما في مجلس وحوله 
المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمر. ما كنتم فاعلين؟ فسكتواء فعاد 
مرتين أو ثلاثاء قال بشير بن سعد: لو فعلت قومناك تقويم القِدْح"! قال عمر: أنتم إذاً 


)0( أخرجه مسلم برقم .)۸۷٤(‏ 
(۲) أخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات برقم )٠١4(‏ قال حدثني المداتني قال: أن عدر تروف تذكزه وان 
قتيبة في عيون الأخبار ١١48/١‏ معلقا قال: قال العتبي: بُعث إلى عمر... فذكره قال الشيخ مشهور بن 
حسن في تحقيقه إعلام الموقعين 7/ 474: (وهذان معسضلان. ول أظفر هذه القصة موصولة مسندة على 
شهرعباء وفيها ُكرة. فلا ينبغي أن يتهم الأمراء - فضلا عن الخلفاء - بمجرد ظهورهم على هيئة حسنة 
وتحسين الظن بالصالين منهم أمر واجب» وكان عمر بخص بالعطايا آهل بدر وغيرهم. وهذا يخالف ماني 
هذه القصة). وذكرها الآبي في نثر الدر 7/ ”2 والبغدادي في التذكرة الحمدونية ١78/١‏ بدون إسناد. 
م هو السهم الذي يُرمى به عن القوسء يقال للسهم أول ما يُقطع: قِطع. ثم يُنحت وهُبرى فيسمى ریا ثم 
يقم فيسمى قِذْحاَء ثم راش ويُركب فيسمى سهاً. . ومنه حديث عمر رضي الله عنه: : كان يقَوّمهم في 
الصف كي يُقوّم القدّاح القِدْح. والقداح صانع القدح. انظر: النهاية لابن الأثير (4/ )٠١‏ (قدح). 
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د زلف 
0 
فَمَهم من هذا الأثر بعضهم أن الوالي يموم عند مخالفته للشرع» ولو بالإنكار العلني 
والجواب: أن هذا الأثر - إن صح - فلا دلالة فيه على ذلك فقصاراه أن الصحابة 
رضي الله عنهم يُقوّمون عمر رضي الله عنه عند ترخصه في بعض الأمرء ولايلزم من 
تقويمه الإنكار عليه علناً في غيبته. لإمكان تقويمه بنصيحته سرأء وهذا أبلغ ما يكون من 
التقويم للإمام» أو بالإنكار عليه علناً في حضرته. إذا فعل شيئاً من المخالفة أمامهم. ولا 
يظن بالصحابة رضي الله عنهم أن يَقَوْم أحدّهم في الناس ويُنكِر على عمر رضي الله عنه 
علنا في غيبته لما يترتب على ذلك من مفاسد لا تخفى على أمثالهم؛ رضي الله عنهم 


وأرضاهم. 
الشبهة الخامسة: قول بعضهم: إذا حصل المنگر من ولي الأمر علانية فإنه نكر 
عليه علانية. 


والجواب: أن هذا مُسِلَّم إذا فعل الوالي المنكّر أمام العال» فإنه يُنَكّر عليه علانية؛ 
لدلالة حديث أبي سعيد رضي الله عنه"» أما الإنكار العلني عليه في غيبته فلا يجوز؛ لما 
تقدم من الأدلة على تحريمه. 

الشبهة السادسة: قول بعضهم: إننا نعلم أن الإنكار على الوالي علانية سيصل إليه» 
فيكون كما لو انر عليه في حضرته؛ ولا فرق. 

والجواب: أنه اجتهاد في مقابلة النص» فيكون فاسداء والنص هو ما تقدم من حديث 
عياض بن غنم رضي الله عنه» وكذا الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. فهي 
مخالفة لهذا الاجتهاد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التأريخ الكبير (۲/ ۹۸ 44) برقم (1875) وأبو القاسم البغوي في جزء حديث 
مصعب بن عبد الله الزبيري ص 287 ۸٤‏ برقم (88) وابن عساكر في تأريخ دمشق (۱۰/ ۲۹۲) وذكره 
المتقي اندي في كنز العمال /٥(‏ ۰1۸۷ 1۸۸) وعزاه لابن عساكر؛ وهو على اصطلاحه ضعيف فقد ذكر في 
مقدمة كتابه هذا (۱/ )٠١‏ أن ما عزاه لابن عساكر فهر ضعيف. فيستغنى بالعزو إليه عن بيان ضعفه. 

)2( تقدم في أول المبحث الأول. 
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كا أن الفرق بين الإنكارين ظاهرء إذ الإنكار عليه في غيبته يوغر صدور الرعية 
عليه» ويؤدي إلى مفاسد. بخلاف ما لو كان في حضرته. 

الشبهة السابعة: أن الإنكار العلني على الولاة قد أثمر زوال بعض المنكرات» 
فحصل به المقصود. فيكون جائزا. 

والجواب: أن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلةء بل لا بد أن تكون الوسيلة جائزة 
قرعا 

وأضرب لذلك مثلا يتضح به المقصود: فإنه من المتقرر عند أهل السنة أنه لا يجوز 
قصد قبور الصالحين لدعاء الله تعالى عندهاء واعتقاد أن الدعاء عندها مستجاب. لأن 
ذلك من البدع المحدثةء والتى قد تؤدي إلى الشرك الأكبر. فلو جاء شخص ودعا الله 
تعالى عند قبر رجل صالح معتقداً أن الدعاء عنده مستتجاب. فوافق أن استجاب الله تعالى 
دعاءه إما لاضطراره في الدعاء أو غيره من الأسباب» فهل معنى ذلك أن يقال بجواز 
قصد قبور الصالحين للدعاء عندها لأنه جُرّب فنفع؟!. لا شك أنه لا يقول بهذا أحد من 


علماء السنة. 
إذاً فكون الإنكار العلنى على الولاة جُرّب فنفم لا يعنى ذلك أنه جائز؛ لأن أدلة 


ثم إن القول بأن بعض المنكرات قد زال بسبب الإنكار العلنى لا يُسلَّم به» فقد يكون 
سبب زوال المنكر أمراً آخر غير ذلك» ولو سُلّم به فإن ما يترتب عليه من مفسدة إيغار 
الصدور وشحن الناس على ولاتهم أعظم من مفسدة ذلك المنكر. 

كا أن هذه الشبهة مبنى الاحتجاج فيها على العقل, ومن ينهى عن الإنكار العلنى 
يحتج بالسنة وأقوال الصحابة رضى الله عنهم» والنقل مقدم على العقل. بل كل احتجاج 
عقلى مردود على صاحبه وإن ظنه حسنا ما دام مالفا لأدلة الشرع والله أعلم. 

الشبهة الثامنة: أن الإنكار العلنى يؤدي إلى الضغط على الولاة لإزالة المنكر. 

والجواب: أن الضغط على الولاة بأي طريقة كانت لأجل تحقيق ما يريده الرعية ليس 
ذلك من الطرق الشرعية؛ بل هى من الطرق المأخوذة من الكفار» وهى مخالفة للنصوص 
والآثار في هذه المسألة. 
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كما أن الضغط على الولاة قد يترتب عليه منكر أكبر» وهو كراهتهم لأهل الخير 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» ومن ثمّ التضييق عليهم وإيذائهم؛ ومنعهم من 
نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى» ومتى ما ترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه حرم 
إنكاره. والله أعلم. 

الشبهة التاسعة: أن فى الإنكار العلنى من قبل العلماء على الولاة دفعاً للتهمة عنهم 
عند العامة بأنبم ساكتون عن هذه المنكرات» أو مداهنون للولاةء ويؤدي هذا الإنكار إلى 
تعزيز ثقة الناس بالعلماء» وحفظ مكانتهم عندهم. 

والجواب: بعدم التسليم بذلك فلم يزل العلماء الراسخون لهم مكانتهم عند الناس» 
وقدرهم الرفيم» مع كونهم لا ينكرون على الولاة علناًء ويكفى التمثيل في هذا بالشيخين 
الإمامين ابن باز وابن عثيمين عليه) رحمة الله تعالى» فقد كان ولا يزال هما في قلوب الناس 
تعظيم وإجلالء وقبول لأقوالماء مع عدم إنكارهما على الولاة علناًء بل كانا ينهيان عن 
ذلك كا تقدم نقله عنهها". 

كا أن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس من إساءتهم الظن بعلمائهم. واتهامهم بأنهم 
ساكتون عن المتكرات. لا يعالج بالخطأ وهو الإنكار العلنى على الولاةء وإنما بين للناس 
السنة في الإنكار على الولاة» وأنها لا تكون علنا بل سرأء حتى يحسنوا الظن بعلمائهم؛ 
ويُبيّن لهم أن الأصل في العلماء أنهم يقومون بواجب النصيحة لولاتهم سراء ويحث الناس 
على إحسان الظن بالعلماء العاملينء والله أعلم. 

الشبهة العاشرة: أن بعض الأنظمة الوضعية تجيز للرعية نقد الحاكم أو غيره من 
مسؤولى الدولة علناًء فيكون الإنكار العلنى مأذونا به في نظام الدولةء بمعنى أن الحاكم 
قد رضى بالإنكار عليه علانية» فلا يكون في ذلك محظور. 

والجواب: أن إذن الحاكم بالإنكار عليه علانية لا أثر له في الحكم الشرعى؛ فالإنكار 
العلنى على الحاكم محرم مطلقاء ول يعلّق في الشرع على رضى الحاكم من عدمه؛ ولأن الحق 
في ذلك لا يخص الحاكم وحده» بل يتعدى ضرر هذا الإنكار إلى الرعية؛ إذ الإتكار العلنى 
سبب لكثير من الفتن والشرور في المجتمع» كما تقدم بيانه في موضعه» والله أعلم. 


)١(‏ في المبحث الثالث. 
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ا مبحث الخامس 
مسائل متفرعة عن مسألة الإنكار العلني على الولاة 


المطلب الأول: المراد بولاة الأمور الذين لا يجوز الإنكار عليهم علانية: 

ولاة الأمورهم كل من له ولاية عامة كانت أو خاصة» فيدخل في ذلك الإمام 
الأعظم (الملك أو رئيس الدولة) وأمراؤه على البلدان التي تحت ولايته» ووزراؤ» وكل 
من ولّاه ولي الأمر على أمر من أمور المسلمين» ولو صعُرت هذه الولاية. 

قال النووي في شرحه لحديث: (الدين النصيحة) بعد أن بين معنى النصيحة لأئمة 
المسلمين: (وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور 
المسلمين من أصحاب الولايات وهذا هو المشهور...)". 

وقال ابن جماعة رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: « وَأوْل الأَمْر مِنْكُمْ 4 أولو 
الأمر هم: الإمام ونوابه عند الأكثرين)”. 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في بيان المراد بأئمة المسلمين: (هم ولاتهم من 
السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة)". 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: (ولْيُعلم أن أئمة المسلمين لا يُراد بهم الأئمة 
الذين هم الإمامة العظمىء ولكن يراد به ما هو أعمء فكل من له إرة ولو في مدرسة فإنه 
يعتبر من أئمة المسلمين)". 

ويدل لما تقدم ما يلي: 
-١‏ عن أب مُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله قَالَ: (مَنْ أطَاعَنِي فَقَدْ أطَاعً الله وَمَنْ 

عَصّاني فَمَدْ عَصَى الله وَمَنْ أطاع أميري فَمَدْ أطاعَني وَمَنْ عَصَ أمِيرِي ققد 


(۱) شرح صحيح مسلم .)60١/7(‏ 
(۲) تحرير الأحكام ص57. 

(*) الرياض الناضرة؛ ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعدي (۲۲/ ۹۸). 
(5) شرح رياض الصالحين (۲/ ۳۹۷). 
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E E المي يه الا‎ ESS 
لأمراء الإمام الأعظم؛ لقوله: (أميري) فهو أمير من قبل الإمام الأعظم» ومع ذلك‎ 
أمر بطاعته.‎ 

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: (وقوله: (ومن أطاع الأمير» أو أميري فقد 
أطاعني) وَوَجِهُهُ: أنْ أمير رسول الله 2 إنما هو متمد أَمْرَهُ ولا يتصرف إلا بأمره» 
فمن أطاعه فقد أطاع أمر رسول الله # وعلى هذا: فكل من أطاع أمير رسول الله 
4# فقد أطاع الرسول؛ ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله» فينتج أن مَنْ أطاع أمير 
رسول الله #ك فقد أطاع الله. وهو حق صحيح» وليس هذا الأمر خاضًا بمن باشره 
رسول الله # بتولية الإمارة» بل هو عام في كل أمير للمسلمين عدل» ويلزم منه 
نقيض ذلك في المخالفة والمعصية)". 

وقال السندي رحمه الله تعالى: "(من أطاعني فقد أطاع الله) أي لأني أحكم نيابة عنه» 
وكذا أميره #ك يحكم نيابة عنه. فالحاصل أن طاعة النائب طاعة للأصل"". 

عَنْ ئس بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسولٌ الله : (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ 
وجه الدلالة: أن قوله: (استّعمل) يدل على أن هناك وال فوقه استعمله. وهذا نائب 
عنه» ومع هذا فقد أمر بالسمع والطاعة له. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (قوله: (اسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل) بضم 
لمثناة على البناء للمجهول» أي جيل عاملاً» بأن أَمّر إمارة عامة على البلد مثلاً» أو 
ولي ولاية خاصة. كالإمامة في الصلاةء أو جباية الخراج. أو مباشرة الحرب) ". 


أخرجه البخاري برقم (۷۱۳۷) ومسلم برقم )۱۸١١(‏ وفي رواية لهما: (من أطاع الأمير فقد أطاعني). 
المفهم (077/5). 

حاشية النسائي للسندي (۷/ ١٠١٤‏ 168). 

أخرجه البخاري برقم )۷۱٤۲(‏ ومسلم برقم (۱۸۳۸) من حديث أم الحصين رضي الله عنهاء واللفظ 
للبخاري. 

فتح الباري (17/ .)٠١۳‏ 
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: (قوله: (وإن استعمل) فيشمل الأمير الذي 

هو أمير السلطان. وكذلك السلطان)". 

وبهذا يتبين أن ولي الأمر يشمل كل من له ولاية صغيرة كانت أو كبيرة» وإذا كان 
الأمر كذلك فإن أدلة تحريم الإنكار العلني على ولي الأمر تشمل ولي الأمر الأعظم وجميع 

نوابه. 
ويمكن الاستدلال على تحريم الإنكار العلني على نواب الإمام بأدلة خاصة 

منها: 

-١‏ دت عياض بن غنم رخ الاعنه انر سول الله 4# قال: : (مَن أَرَادَ أن ي ت 
ِسُلْطَانٍ بام لا بي د لَهُ علانيةً کی أذ ير غر بو قر ئبةد ا 
كَانَ قَذ أحّى الذي عَلَيهِلَهُ)". 
وجه الدلالة: قوله: (مَن أراد أن ينصح لسلطان.. ) فكلمة (سلطان) نكرة في سياق 
الشرط فتفيد العموم» فيعم كل من له سلطان. 
وني رواية أخرى": (من أراد أن ينصح لذي سلطان.. ) فقوله: (ذي سلطان) ذي: 
أي: صاحب» وهو مفرد مضاف إلى كلمة سلطان» والمفرد المضاف يفيد العموم» 
فيعم كل من له سلطان» فيدخل في ذلك كل من له ولاية على غيره كبيرة كانت أو 
صغيرة» والله أعلم. 
كما أن الصحابي راوي الحديث عياض بن غنم رضي الله عنه فهم منه أنه لا يختص 
بالوالي الأعظم. بل يدخل فيه من دونه من أصحاب الولايات؛ لأنه استدل بهذا 
الحديث على هشام بن حكيم رضي الله عنه في عدم إخفاء النصيحة له. مع كون 
عياض رضي الله عنه حينذاك كان نائبا عن الوالي» والله أعلم. 

- أن الإنكار العلني على أمراء الإمام الأعظم ونوابه» يؤول إلى الطعن فيهم» ومن نَم 
إلى الطعن في الإمام الأعظم؛ لأنه هو الذي ولاهم وارتضاهم. والطعن في ولاة 


.)568/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
تقدم تخريجه في أول المطلب الثاني من المبحث الأول.‎ )۲( 
.)٠١5( کا عند ابن أي عاصم في السنة برقم‎ )۳( 
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الأمر من أعظم أسباب الخروج عليهم بالسلاح. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (ثم إن قَنّل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على 
أمرائه» ثم عليه؛ بتوليته هم» وأول ما نشأ ذلك من العراق)". 

وني فتنة ابن الأشعث المتقدم ذكرها"كان الكلام في الوالي من قَبَل الخليفة وهو 
الحجاج سبباً في الخروج عليه؛ ومن تم كان ذلك سبباً في الخروج على الخليفة عبد 
املك فدل على أن الطعن في نائب الوالي سبب للفتنة والخروج على الوالي الأعظم» 
والله أعلم. 

وأختم هذا المبحث بفتوى للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى» حيث 
سُئل: مَن أنكر المتكرات الشائعة في المجتمع على أصحابها أو على المسؤولين في 
الوزارة المعنية فهل عمله يعتبر صواباً أو خطأ؟ 

فأجاب: (إنكار المنكر نصيحة وموعظة؛ وماهو تشهير وتعييره إنما هو نصيحة 
وموعظة. وتخويف بالله -عز وجل - وبكلام طيبء تقبله القلوب والنفوس. ولا 
يكون بكلام قاس أو بتشهير أو بتعيير أو ما أشبه ذلك» ولا تقل الوزارة الفلانية 
فيها كذاء والمحل الفلاني فيه كذا بل تذهب إليهم» وتعظ من عنده تخالفة» وإن 
كانت عندهم مخالفة شائعة فإذا اجتمعوا في المسجد تعظهم وتذكرهم بهذا الأمرء 
وتخوفهم بالله عز وجل)”. 


المطلب الثاني: تجمع العدد الكثير على أبواب ولاة الأمر لإنكار المنكر: 

صورة هذه المسألة: أن يجتمع عدد كثير من الناس أمام جهة حكومية لمناصحة 
المسؤولين فيها عن بعض المنكرات» وقد يكون المجتمعون فيهم طلاب علم شرعي 
ودعاة وأهل خير وصلاح» فضلاً عن غيرهم من عامة الناس» وقد يصحبهم أيضاً بععض 
الوجهاء من أهل البلدء ثم قد يتيسر هم مقابلة المسؤولين ومناصحتهم» وقد لا يتيسر لهم 


)0( فتح الباري (17/177). 
(۲) في المبحث الثاني. 
(۴) الإجابات المهمة في المشاكل الملمة ص77. 
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ذلك. فيبقى بعضهم معتصمين أمام تلك الجهة الحكوميةء وقد يتحدّث بعض هؤلاء 
المجتمعين مبيناً سبب مجيئهم» وأنهم جاؤوا لإنكار منكر معین» وغالباً ما نُصوّر وقائع 
هذه التجمعات, وتنشر عبر وسائل الإعلام» ووسائل الاتصال الحديثة. 

فهل يعد هذا العمل من الإنكار العلني الذي تقدم تحريمه أو لا؟ 

قبل بيان الحكم في هذه المسألة أحب أن أَبيّن أن الذي يغلب على الظن أن كثيراً من 
يجتمعون على هذا الوجه لإنكار هذه المنكرات على المسؤولين إنها جاؤوا غَيرة على دين الله 
تعالى» ورجاء ما عنده جل وعلاء فالنية صالحة والمقصد حسن إن شاء الله تعالى» لكن هل 
الإنكار مهذه الطريقة جائز شرعاً أو لا؟ 

وإن كان لا يبد أن يوجد من بينهم من يقصد أمراً آخر غير ما أراده هؤلاء 
المحتسبين» فقد يندس من بينهم من يريد الفساد والشرء وإثارة الناس على الولاةء وإيغار 
الصدور عليهم؛ وإشعال الفتنة في البلاد» وإن كان ظاهره الخير والصلاح. 

وأما هل الإنكار بهذه الطريقة يعد من الإنكار العلني المحرم أم لا؟ 

فأقول مستعيناً بالله عز وجل: لا يخلو الأمر من أن يُمنع هؤلاء من الدخول على 
المسؤول لمناصحته أو لا يمنعواء فإن منعوا من الدخول عليه؛ فلا شك أن اجتماعهم على 
هذه الوجه بأعداد كثيرة سيكون ملفتاً لنظر الناس. خاصة إذا اعتصموا أمام الدائرة 
الحكومية» وسيعلم من رآهم أو علم بخبرهم أنهم اجتمعوا للإنكار على الوالي» بل قد 
يُعرف المنكر الذي أرادوا إنكاره بعينه» فهذا حقيقته - والله أعلم - أنه يُعد إنكاراً علنياً 
على الوالي في غَيبته» فيشمله ما تقدم من أدلة التحريم» وتترتب عليه مفاسده. 

وإن تمكنوا من الدخول على المسؤول ومناصحته 4 حضرته؛ فهذه النصيحة 
منهم لا تعد من الإنكارالعلني لأنها 4 حضرته؛ لكن هذه الطريقة 4 الإنكار لا 
تخلو من مفاسد, منها: 
-١‏ أن هذه الطريقة في الإنكار ينتشر خبرها بين الناس مما يؤدي إلى تهييج الناس على 

ولاة الأمرء وإيغار الصدور عليهم» وهذا يجر إلى مفاسد وشرور كثيرة» وقد تقدم 

أن جواز الإنكار على الوالي في حضرته مشروط بحصول المصلحةء وانتفاء المفسدة» 

وإن كان بعض هؤلاء المحتسبين لم يريدوا إثارة الناس على حكامهم ولم يقصدوه إن 
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شاء الله تعالى» وإنما هو أمر ترتب على فعلهم. 
۲- أن اجتماع هذا العدد الكثير لمناصحة المسؤول لا يؤمّن أن يكون فيهم من لا بحسن 

النصحية؛ فيحصل منه من الكلام مع المسؤول ما لا يحقق المصلحة:؛ بل المفسدة. 
۳- أنه في بعض الأحيان يتم تصوير المشهد كاملاء ونقله عبر الوسائل الحديثة فيراه 

الناس» ويسمعون ما دار بين المحتسبين والمسؤول من نقاش» وهذا لا شك أنه لا 

يحقق المصلحة من النصيحةء إذ ربا أخذت المسؤول العزة بالإثم؛ لأنه يرى ذلك 

تشهيراً به» لا نصيحةء والله أعلم. 

وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ما حكم الاعتصامات عند 
الديوان الملكي والدوائر الحكومية؟. 

فأجاب: (هذه صدر فيها قرار هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز المظاهرات 
والاعتصامات» وليست من عمل المسلمين» وفيها مضرةء وفيها معصية لولي الأمرء وفيها 
تشويش. ما يجوز والذي له حق يطالب به بالطرق الشرعيةء لا يطالب به بنظام الغرب». 
ومظاهرات الغرب. هذا ليس مما شرع في الإسلام؛ بل هو مما يُنهى عنه في الإسلام؛ لأنه 
تشويش» ومعصية لولي الأمرء وقد يصاحبه تخريب» وإضرار بالناس» وبنفس 
المتظاهرين)”. 

ولذا فإني أنصح إخواني الذين يسلكون هذه الطريقة في الإنكار أن يقتصروا في زيارة 
المسؤولين على العدد القليل كائنين أو ثلاثة مثلاًء ويكونوا من أهل العلم والحكمةء 
ويدخلوا على المسؤول ويناصحوه سراً بينهم وبينه» بلطف وأدب. من غير أن ينشروا 
ذلك على الملا فإن قبل النصيحةء وأزال المنكر فالحمد لله وإلا فيعاد إلى نصحه في وقت 
آخر من هؤلاء الذين نصحوه أو غيرهم, ولا شك أن تكرار النصح سيكون له أثر بإذن 
الله تعالى في تغيير المنكر أو تخفيفه. بدلاً من إنكاره بهذه الطريقة. 

وإن مُنعوا من الدخول عليه كاتبوه بالمناصحة السريةء أو ذهبوا إلى من فوقه من 
المسؤولينء أو كلموا الوجهاء الذين يدخلون عليه ليوصلوا نصيحتهم إليهء فإن انسدت 


(۱) سمعت هذه الفتوى بتاريخ ۲۰/ /٠١‏ 1474ه بصوت الشيخ من اليوتيوب بعنوان: (التجمعات أمام 
الديوان الملكي لا تجوز - صالح الفوزان) من برنامج للشيخ في التلفزيون السعودي. 
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أمامهم جميع الطرق فقد برئت ذمتهم» ويكون الإثم على من منعهم من إيصال النصيحة» 
وعليهم الصبرء والتضرع إلى الله تعالى بالدعاء أن يصلح الحال. 

وهنا أذكر بها تقدم نقله عن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى» حيث قال: (: (إن ل 
يكن يتمكن نصح السلطان فالصبر والدعاء فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء)". 


المطلب الثالث: تحدث العلماء عند العامة بما قاموا به من إنكار على الولاة في السر : 
جرى العمل عند كثير من العلماء العاملين بعدم إشاعة ما يدور بينهم وبين ولاة 

الأمر عند نصيحتهم في السرء وذلك لأمرين: 

-١‏ خشية الناصح لولي الأمر من أن يداخله الرياء فيحبط عمله؛ لأن نصيحة الولاة 
وبيان الحق لهم وعدم مداهنتهم عند الدخول عليهم عمل جليلء لا يقوم به إلا 
القليل من أهل العلم والتقوى؛ فكان إظهاره مظنة لدخول الرياء على صاحبه. 

"- أن الناس إذا علموا أن ولي الأمر قد ناصحه العلماء؛ فلم يقبل نصحهم» وبلغهم ما 
دار بينهم وبينه من كلام» فإنهم سيزدادون بغضا له» ويحصل بسبب ذلك إيغار 
لصدورهم عليه. وهذه مفسدة قد تر إلى ما هو أكبر منهاء فكان من المصلحة إخفاء 
ذلك". 
قال الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى لمن اتهمه بعدم الإنكار على الوالي: 

(نفيك لإنكارنا رجم بالغيب» فإنه ليس من شرط الإنكار اطلاعك عليه)”. 
وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى: (وعلى من رأى منهم - يعني 

الولاة - مالا يحل أن ينبههم سرًا لا علناء بلطف وبعبارة تليق بالمقام» ويحصل بها 

المقصود. فإن هذا مطلوب في حق كل أحد. وبالأخص ولاة الأمورء فإن تنبيههم على هذا 

الوجه فيه خير كثير. وذلك علامة الصدق والإخلاص. 
واحذر أا الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند 


.)۲۸۷ /۲۱( التمھید‎ )١( 
0ن سمعت معنى ذلك من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.‎ 
.)٤۸/۹( الدرر السنية‎ 
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الناس فتقول لهم: إني نصحتهم وقلت وقلت. فإن هذا عنوان الرياء. وعلامة ضعف 
الإخلاصء وفيه أضرار أخر معروفة)". 

وذكر ابن النحاس رحمه الله تعالى أن شيخاً صا حاً أنكر منكراًء فغضب عليه الوالي» 
وطلب إحضاره إليه» وكان قد هم به شرأًء فلما دحل عليه الشيخ» ألقى الله في قلب الوالي 
مهابته؛ فلم يؤذه بشيء» وجرى بينه وبينه كلام في إنكاره لذلك المنكرء فلا خرج الشيخ لم 
يتكلم بشيء ما جرى بينه وبين الوالي'". 

فقال ابن النحاس رحمه الله تعالى معلقاً: (فانظر - رحمك الله - كيف حفظه الله من 
سطوتهم» ورد عنه كيدهم. ببركة الإخلاص والتقوى» ولو اتفق هذا لغيره من الحمقى 
لخرج يقول: اتفق لي مع أمير المؤمنين كذاء وقلت لأمير المؤمنين كذاء وقال لي أمير المؤمنين 
كذاء يتبجح به ولا يقنع بعلم الله تعالی واطلاعه. فليتنبه انه ثل هذاء فإنه دليل على ما 
في القلب من الداء الدفين من الرياء» وطلب الجاه والمنزلة)”. 


.)49 /۹۸/۲۲( الرياض الناضرة» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعدي‎ )١( 
.56 ٦٤ص انظر القصة بتهامها في تنبيه الغافلين‎ )۲( 
تنبيه الغافلين ص55.‎ )۳( 
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الخائمة: 
أحمد ريي وأشكره على ما من به علي من إتمام هذا البحث؛ وأختمه 

بتلخيص لأهم مسائله كما يلي: 

-١‏ أن الإنكار العلني على الوالي في حضرته مشروع» متى ما وقع منه المنكر أمام الناس» 
بشرط عدم ترتب مفسدة أعظم على هذا الإنكار. 

-١‏ يحرم الإنكار على الوالي علانية في غَيبته إذا حصل منه المنكر في ولايتهء لدلالة السنة 
وآثار الصحابة رضي الله عنهم؛ ولأن المقام مقام نصيحة في السر. 

۳- أن إنكار المنكرات الشائعة عموماً من غير ربط لإنكارها بولاة الأمر لا يدخل في 
الإنكار العلني المحرم» بل هو من فروض الكفايات على أهل العلم. 

4 - أن الإنكار العلني على الولاة له أثر كبير في الخروج عليهم» وحصول الفتن والفساد 
العريض. 

5- أن الطريقة التي سار عليها السلف هي الإسرار في نصيحة الوالي في المنكر الذي يقع 
في ولايته» وتكون النصيحة معه برفق ولطف. وأدب يليق بمقامهء لأن ذلك أدعى 
لقبوله. 

1- أن كلام العلماء المتقدمين والمعاصرين في نصيحة الولاة والإنكار العلني عليهم 
كثير» أوردت منه في ثنايا هذا البحث ما وقفت عليه من كلامهم. 

۷- أن الإنكار العلني على الولاة في غيبتهم قد أورد عليه بعض الشبهات لتجويزه. 
ذكرت منها عشر شه وقد تم بحمد الله تعالى الجواب عنها. 

۸- أن المراد بولاة الأمر الذين يحرم الإنكار عليهم علانية في غيبتهم هم كل من له 
ولاية على غيره» سواء أكانت ولايته كبيرة أم صغيرة» فيدخل في ذلك الإمام 
الأعظم» ومن دونه من الولاة. 

9- أن التجمع بأعداد كبيرة أمام الدوائر الحكومية للإنكار على ولاة الأمر» فيه تفصيل 
في حكمه. تقدم في موضعه من البحث. 

٠‏ -أن الذي جرى عليه العمل عند كثير من العلماء العاملين عدم إشاعة ما يدور بينهم 

وبين ولاة الأمر عند نصيحتهم في السر. 
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المراجع 


الإجابات المهمة في المشاكل الملمهةء للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. جمع محمد 
ا لحصين» مكتبة الرشد, الطبعة الثانية» 5748 ١ه‏ /ا١١1م.‏ 

أخبار الشيوخ وأخلاقهم» لأبي بكر المروذي» تحقيق عامر حسن صبري» دار البشائر 
الإسلامية. بيروت» الطبعة الأولى» 5 1.. 

الأخبار الموفقيات» الزبير بن بكار تحقيق سامي العاني. عالم الكتب» بيروتء الطبعة 
الثانيةء ه. 

الآداب الشرعيةء لأبي عبد الله محمد بن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعمر 
القيام» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة. ١547١ه‏ ١٠٠١١م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» تحقيق مشهور بن حسن آل 
سلمان. دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى؛ 577 اه. 

إكمال إكمال المعلم» لأبي عبد الله الأبي» ومعه. مكمل إكمال الإكمال, لأبي عبد الله 
السنوسي» دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق د. يحيى 
إسماعيل» دار الوفاء المنصورة. الطبعة الأولى» 9١5١ه1494/8م.‏ 

البداية والنهاية» لإسماعيل بن كثيرء وثقه وقابل مخطوطاته. علي معوض» وعادل عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» 516١ه‏ ٤۱۹۹م.‏ 

التأرر يخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

تاريخ مدينة دمشق» للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» المعروف 
بابن عساكرء دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» دار 
الفكرء للطباعة والنشر والتوزيع؛ 06ه-19960م. 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» لابن جماعة» تحقيق د. فؤاد عبد المنعم» دار 
الثقافة بقطرء 5٠‏ ١ه‏ ۱۹۹۸ م.(بواسطة المكتبة الشاملة) 
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التذكرة الحمدونية؛ لبهاء الدين البخدادي» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ ھه. 

الترغيب والترهيب للمنذري» مع صحيحه للألباني» مكتبة المعارف بالرياض» 
الطبعة الأولی» ۲۱٤٠ھ‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. تحقيق مجموعة من الباحثين» 
٠ه‏ 1940م. 

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلينء لابن النحاس الدمشقي» تحقيق عماد الدين عباس» 
دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» /501 ١ه‏ /19/1م. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول بلك لأبي السعادات ابن الأثير الجزري» تحقيق 
الأرنؤوط. مكتبة دار البيان» 11786١ه.‏ 

جامع الترمذي» لأبي عيسى الترمذي» المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبليء تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم 
باجس» مؤسسة الرسالةء الطبعة السابعة» ۱۷٤۱ھ‏ 19910م. 

الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله القرطبيء تحقيق أحمد البردوني وأحمد أطفيش» 
دار الكتب المصرية بالقاهرة, الطبعة الثانية» 17865١ه.‏ 

الجامع لشعب الإيهان, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق مختار أحمد الندوي؛ 
مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة الأولى 517 1ه 17١1م.‏ 

جزء حديث مصعب الزبيري رواية أبي القاسم البغوي, تحقيق رضا الجزائري» دار 
ابن حزم بالرياضء الطبعة الأولى» 5 57 ١ه‏ ۳٠٠۲م.‏ 

الحجة في بيان المحجة, لقوام السنة أبي القاسم الأصبهاني. تحقيق محمد بن محمود أبو 
رحيم» دار الراية. 

الدرر السنية في الأجو بة النجدية: جمع عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الخامسة» 
7ھ ۱۹40م. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان الصديقي» دار الريان للتراث» 
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الطبعة الأولى ۰۷٤۱ھ‏ 19/417م. 

الذخيرةء لشهاب الدين القرافيء دار الغرب الإسلامي» بيروت,. الطبعة الأولى» 
14ام. 

الرد على الرفاعي والبوطي. للشيخ عبد المحسن العباد دار الإمام أحمد. 15476ه. 
رياض الصا حين» للنوويء تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي, الطبعة الثالئة» 
هھ ۱۹۸1م. 

الرياض الناضرةء للشيخ عبد الرحمن السعدي» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 
السعدي» طبع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية» الطبعة الأولى» 4177 اه. 

الزواجر عن اقتراف الكبائرء للهيتمي المكي» ضبطه: أحمد عبد الشافي دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ 19917 م. 

السنة لابن أبي عاصمء ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى» ٠٠5١ه‏ ٠198م.‏ 

سنن ابن ماجة» حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

سنن أبي داود» مع شرحه عون المعبود للعظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ م. 

السنن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول» ٤۱٤۱ھ‏ 19945١م.‏ 

سنن النسائي» بشرح السيوطي» وحاشية السندي» اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الثالثة» بيروت 
٤ھ‏ ٤٩1۹م.‏ 

سنن سعيد بن منصورء» تحقيق د. سعد آل حيّد» دار الصميعي» الطبعة الأولى» 
٤ھ‏ 1۹۹۳م. 

السيل الجرار المندفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق محمود 
إبراهيم زايد القاهرة. 516١ه‏ 19945١م.‏ 
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شرح الأربعين النوويةء لابن دقيق العيد. حققه قاسم الرفاعي» دار الندوة الجديةن 
بيروت؛ 1515ه1197م. 

شرح الأربعين النوويةء للشيخ صالح آل الشيخ» عناية: عادل بن محمد مرسي 
رفاعي» دار العاصمةء الطبعة الأولى» ١١٤٠ء.‏ 

شرح السنةء للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط المكتب 
الإسلامي. بيروت. الطبعة الثاني 4٠7‏ ١ه‏ ۱۹۸۳ م. 

شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد بن عثيمين» مدار الوطن للنشر» طبعة عام 
6ه 

شرح صحيح مسلم» للنووي» مؤسسة قرطبةء الطبعة الأولى» 1517ه11941١م.‏ 
الصحاح» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. حققه وضبطه: شهاب الدين أبو 
عمروء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م. 
صحيح البخاري» المطبوع مع فتح الباري لابن حجر دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» ۱۰٤۱ھ‏ ٩1۹۸۹م.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب. للألباني» مكتبة المعارف, بالرياضء الطبعة الأولى» 
۱ھ ١٠٠1م‏ 

صحيح سنن ابن ماجه. للألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الثالثةء 
ھم 

صحيح سنن الترمذي. للألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الأولء 
۸ھ 1۹۸۸م. 

صحيح مسلم» المطبوع مع شرح النووي» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأول» ١١٤٠ه‏ 
10ام. 

الطرق الحكميةء لابن قيم الجوزية» مكتبة دار البيان. 

العربي المالكيء وضع حواشيه جال المرعشلي, دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى؛ 514 ١ه‏ /14917م. 
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عصر الخلافة الراشدة» د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العبيكان, الطبعة الثانيةء 
89ه1998م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين أبي محمد محمود العيني» ضبطه 
وصححه عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول ١1437ه1١١1م.‏ 

عيون الأخبار, لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 5١4‏ ١ه.‏ 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. جمع وترتيب محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى» مطبعة الحكومة بمكة المکرمة» 1749١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» حقق أصلها 
عبد العزيز بن بازء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان, الطبعة الأول» ١٠5١ه‏ 
6ام. 

القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. تحقيق مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية, ۰۷٤۱ھ‏ -/19441م. 

الكامل في ضعفاء الرجالء عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود» وعلي محمد معوضء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى؛ 514١ه‏ 
۷ م. 

الكنز الأكبر من الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء لعبد الرحمن بن أبي بكر الحنبلي 
الدمشقي الصا حي. تحقيق: أ. د. مصطفى عثمان صميدة» دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين المتقي المندي. ضبطه بكري 
حياني» وصححه صفوت السقاء مؤسسة الرسالة. 

لسان العرب» لابن منظور» مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية, ٤۱۳‏ ١ه‏ 1991م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» تحقيق عبد الله محمد 
الدرويش. دار الفكر - بيروت» ٤۱٤۱ھ‏ 1995م. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جمع وترتيب د. 
محمد بن سعد الشويعر» طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاءء الطبعة الثانيةء 
۳ ه. 

مختصر صحيح مسلم» للمنذري» بتحقيق الألباني» المكتبة الإسلامية: دار ابن عفان 
بالخبرء الطبعة الأولى» ١51١ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان القاري. تحقيق جمال عيتاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۲٩٤٠ھ‏ ٠١٠۲م.‏ 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» مع 
تضمينات الذهبي في التلخيص والميزان..» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ 19940م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وتخريج وتعليق شعيب الأرنوؤط ومجموعة من 
الباحثين» مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 519 ١ه‏ 1944١م.‏ 
مسند الإمام أحمد. بتحقيق أحمد شاكر دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولء 
14ه1940م. 

مصنف ابن أبي شيبة» ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين, دار الكتب العلميةء 
بیروت» الطبعة الأولى؛ ٩۱٤۱ھ‏ 1996م. 

معالم السنن» شرح سنن أبي داود, لأبي سليهان حمد بن محمد الخطابي» تخريج وترقيم 
عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية؛ ب ط 1515ه1995م. 

معاملة الحكام؛ د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» الطبعة الخامسة؛ /11411ه 
75امم. 

معجم البلدانء لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله ا لحموي» قدم لما محمد 
عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ 19917م. 

المعجم الكبير» لأبي القاسم الطبراني» تحقيق حمدي السلفي» دار إحياء التراث العربي» 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 
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معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق عادل العزازي, دار الوطنء الرياض» 
الطبعة الأولى» ۱۹٤۱ھ ١۹۹۸‏ م. 

المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم» أسئلة أجاب عليها سماحة الشيخ 
ابن بازء إعداد إبراهيم الوايلي. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار, في تخريج ما ني الإحياء من الأخبار» لزين الدين 
عبد الرحيم العراقي» دار ابن حزم» بيروت» لبنان الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق 
محبي الدين مستوء ورفقاؤه. دار ابن كثير بدمشقء الطبعة الثانية» 15ه1594م. 
نثر الدر في المحاضرات. لأبي سعد الآبي» تحقيق خالد محفوظ. دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الأولى» 1575١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأئرء لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود الطناحي» الكتبة العلمية» بيروت - 
لہنان. 
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